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4 مقدهة الطبعة الثانية 


ل | لعموين. له لحمده») وستعيئه » ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور 
اا ون كانت اعها لناء من يهده الله فلا مضل له. وهن. يضدن اقاد 
ناف القع :وا شيك ان 5 ال ال اله وده لذ شبريك: لذن بو افيويك. أن 


حي عبده ورسوله. أما بعلك. 


فإن العلم بالله» بمقتضى أسمائه وصفاته. أساس الدين». وخلاصة 
دعوة المرسلين» كما أنه أفضل ما أدركته العقول» وانطوت عليه القلوب . 
وهو أول ما يسأل عنه العبد في قبره؛ فيقال له: (من ربك؟). والجهل به 
مين نف بورد جيرا مغن | ذا وكيا قا الى 1 رانك :1 لي كد نت 
ل فلو أ ورا 2 112 تيزو وا وك 10112 تر 
با وْلَيِكَ لحمو بل ف أصَلُ وليك مم الْعَفِنُوت 469 [الأعراف: 1076]. 


وأشد من الجهل خطراًء التجهيل؛ وذلك بسد باب العلم بالله 
ودعوة الكافة إلى قطع النظر عن التدبر في معاني أسماء الله وصفاته. 
وحسبانها ألفاظا جوفاء» لا تتضمن معنّى يمكن إدراكه. بل هي بمنزلة 
الكلام الأعجمي!! وقد سمى دعاة التجهيل هذا المذهب ل باسم 
ملطّفء. هو: (التفويض)» وحقيقته (التجهيل)» وزاد الأمر خطورة أن 
نسبوه إلى السلف الصالح؛ إما جهلاً منهم بحقيقة مذهب السلفء الذي 
مر ا قات ع العيت. و اليا عار 1 بيدا ومين الا 
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مذهب الخلف» وهو (التحريف) الذي سموه (التأويل). فقال قائلهم : 
وكل نص اوهم التشبيها أله أو فوّض ورم تنزيها 


وهذا ما حملهم أيضاً على مقالتهم الظالمة: (طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم)ء والحق الذي لا مرية فيه. أن طريقة 
السلف أسلمء وأعلم. وأحكم. وبين طريقة السلف. وطريقة أهل 
التفويض المزعوم» بعد المشرقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه بعد حكاية مذهب هؤلاء 
المفوضة: (فتبين أن قول أهل التفويض الذي يزعمون أنهم متبعون للسئة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)"''. 

وكنت قد عالجت هذه القضية فى أطروحتى لنيل درجة الماجستيرء 
وي اين ا ب لش ا الى وباط جك 
الع بيعي انان مني ند الى دوي كاب ا وعرائ لسري عله 
ونفدت نسخهء فأشار عليّ بعض الأفاضل أن أعيد طبعه مختصراء 
ليكون في متناول غير المتخصصين أيضاًء فعمدت إلى بعض الفصول 
التى فرضتها معايير البحث في الدراسات العلياء وليست ضرورية فى 
تواعد افر العام احلانتها. و لكتقيف من تقر يبن لجو الى بوذ عه 
الأعلام» التي لا يحتاج إليها القارئ العادي. وأبقيت ما سوى ذلك 
على القع اتحاء المقمر تجرا ”هن نلق الأصل: 

وأسأل الله الكريم» رب العرش العظيمء الذي نفع بأصلهء أن 
ينفع بهذا المختصرء وأن يجعل العلم به سبحانه» وما يثمره من محبة, 
ا عدوم تعاوضن لدان باشل ف ب 
() قامت بطبعه ونشره (دار العاصمة) بالرياض. ووقع في (177) صفحة. 


وخشية» ورجاء. خير زاد وغتاد لهذه الآ لي هى خير ا يجيت 
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وصبلن الله وسلم على عبله ونبيه محمل » وعلى آله وصحبه 


52506 


كتبه 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
فى 7/١/١117‏ 575١ه‏ 
ص .ب. (55؟) الرمز البريدي (81884) 
عنيزة» المملكة العربية السعودية 
البريد الالكتروني : 


» . ©20ق72آ © 030153 


الفهيفه 
اتجاهات أهل القيلة حيال نصوص الصفات 


لكل :محف الأمماء والعقاته اجر كير هن التراتك العتدى 
لأهل القبلة» وتعدّدت مدارسهء وتشعبت اتجاهاته. ولم يكن الأمر 
كذلك في صدر الإسلام إِيّان عهد النبوة» وعهد الخلفاء الراشدين, 
ولكن الاحتكاك بثقافات الأمم المغلوبة» والمجاورة. وحركة الترجمة 
التي نشطت في عهد الخليفة العباسي المأمون. والاختلافات 
السياسية» وغيرها من الأسباب أفرزت توجهات عقدية متبايئة» لحقت 
اخصئ خواقه العقيلة: الأامزلافية» الوقن الأعهان عا منمات الله 
وصماته . 

وفك :رضيك معتدنى: ,المععققية مدق المنط كني .علي السقاانت 
الو سودي اتساهالت «مغما :5 برالسيظة" التقيع. و الانسقر اعد ها راهنا 
ثم أقوم بتحليلهاء والمقارنة بينها للخروج بأبرز المذاهب لدى أهل 
القبلة في مواجهة نصوص الصفات . 

قال المقريزي كنَةٍ في كلامه على افتراق الناس في نصوص 
الصفات: (فصار للمسلمين فى ذلك خمسة أقوال: أحدها: اعتقاد ما 
يُفهم مكله فق اللققن ,وقانيياة التتكورك عدي مطل تا لفيا الكت 
عنها بعد نفي إرادة الظاهرء ورابعها: حملها على المجازء وخامسها: 
مايا فل الا 


.5"١5 7/7” «الخطط المقريزية)‎ )١( 





وقال الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي: (وكنت متحيّراً 
في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك: من 
تأويل الصفات وتحريفهاء أ إمرارهاء أو الوقوف فيهاء 3 إثباتها باه 


ع 


: 5 5 مد نا 
تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل)"'". 

وفال شيخ الإسلام ابن تيمنه اه : (وجماع الآمر: أن الأقسام 
الممككة نن. .اراتك الضيفات» واخاديتيا مده أقسام. كل قسم عليه طائفة 
من أهل القبلة: قسمان يقولان: تجري على ظواهرهاء وقسمان يقولان: 
هى عكن, لاف :ظاهرهاء» :وقسفهان: .يسكتنون:. أها 'الأولون«فتسمان: 
صفات المخلوقين. فهؤلاء «المتييةاة ومذهبهم باطل. أنكره السيلت: 
وإليهم يتوجه الرد بالحق. 
ظاهر اسم العليم والقلينة و لواتية والإله. والموجود والذات ولحو 
للك ة معي للاهوها | كقوذ له لقان كلواهر عنم العقانت ن عمو 
الممدلوون: انا موقن تيتخ وق أو عرص قائم به. فالعلمء والقدرة. 
والكلام. والويتشيةة والرحمة. والرضاء والغضب ولحو ذلك قفوي حجن 
العبد أعراضص؛ والوجهء واليد»ء والعين» فى حقه أجسام. فإذا كان الله 
ووضيونا كن غاية" اه الأناك ءانه عله وتنرة. كاحي ' ومشيهة وان 
ل يكون وحجه الله ويداه صفات الس ا يجور عليها ما يجور 
... وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ‏ أعنى الذين يقولون: ليس 


60 (النصيحة في صفات 2 جل وعلا). ضك: 


١ 


لها فى الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قطء وأن الله لا صفة له ثبوتية؛ 
اجات ب مووي جات طبري مياه أل رعس اببعض 
الصفات (وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر) أو يثبتون 
الأحوال .دون الضفات* :ويقرون من الصفات الخبرية يما في القران دون 
الحديث» على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين ‏ فهؤلاء قسمان: قسم 
يتأولونها ويعينون المراد» مثل قولهم: استوى بمعنى استولى» أو بمعنى 
علو المكانة والقدرء أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى انتهاء الخلق 
إليه. .. إلى غير ذلك من تأويلات المتكلمين. وقسم يقولون: الله أعلم 
بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. 


وأما القسمان الواقفان: فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها 
ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله 
ولا يزيدون على تلاوة القرآن». وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم 
وألسنتهم عن هذه التقديرات. 


فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها)"''. 
ومترة خخلال:.المقاوزنة: ين هذه التضوصضن تخد ايك فى تحديد 
الاتجاهات وإن كان الأخير منها أتم فى القسمة» حيث فصّل ما أجمله 
عيره . والذي يترشح منها ما يلى : 
١‏ - اتجاه «(التمثيل»): وهو ما عناه المقريزي بقوله: ما يفهم مثله من 
اللغة)ا, وصرح به شيخ الإسلام بقوله : اللمن يجريها على ظاهرهاء 


010 المجموع الفتاوي)) ه/ ١١‏ ا" 


١١ 


اتجاه «النفي والتعطيل والتحريف»: وهو القسم الرابع عند 
المقريزي». اق «(حملها على كينها لذ رما ١‏ ان الجة ٠‏ لو الوسفي. 
بقوله: «تأويل الصفات وتحريفها) وهو القسم الغايف: عدن 5 
الإسلام الذين «يتأولونها ويعيئون المراد» ممن ينفون نصوص 
الصفات عن ظاهرها نفيا كليًا أو جزثيًا . 

اتجاه «التوقف والسكوت»: وهو القسم الثاني عند المقريزي: 
(السكوت عنها مطلقاً»» وما عبّر عنه الواسطي بقوله: «أو الوقوف 
فيها».» وهو الذي جعله شيخ الإسلام قسمين» ووصفه مرة بالتوقف 
ومرة بالسكوت. 

اتجاه «١التفويض»:‏ وهو القسم الثالث عند المقريزي حيث قال: 
الالسيكوت» عتها سعك نفى: إزاذة الظاهوا:.ووضفة الواسيطى 
ب«الإمراراء» وأوضحه بيخ لطا بقوله: «وقسمُ يقولون: اله 
أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما 
علمناه) . 


اتحاه «الاثبات)» : ولعلهدها ازادة المقريرئ في القسم الما مين عر 
«حملها على الاشتراك»)» ونص عليه الواسطى بقوله: (إثباتها بلا 


د 


تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل»» وأوضحه جليًا شيخ الإسلام بقوله: 
«من يجريها على ظاهرها اللائق بالله» كما يجري ظاهر اسم العليم 
والقديرء والرب والإله» والموجود والذات ونحو ذلك. على 
ظاهرها اللائق بجلال الله...» إلخ» مما يفسر كلام المقريزي في 
معنى الاشتراك في المعنى الكلي دون الكنّه والحقيقة. 


وي وي و 
حة 4 حهة 
٠. 003.‏ ,08 


١7 


ل ا ا ا الا ا . الااك .ااا ١‏ لاا !لاا ١‏ ااا ااا ١‏ ااا .ااا .ااا .لاا .ااا .ااا .ااا .لاا .لاا ١‏ ااا ١‏ ااا ١‏ ااا ١‏ ااا 


مإ 


الباب الأول 





حقيقة التفويض. وظهوره 


ويتضه.. ذلا هفصيو ل : 
* الفصل الآول: التفويض في اللغة. 
* الفصل الثاني: التفويض في نصوص الصفات . 
الفصل الثالث: نشأته والأسباب التي أدت إلى ظهوره. 
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١ 





الفصل الأول ١‏ 


التفويض في اللخة ظ 


ورد استعمال مادة «فوّض» ومشتقاتها فى اللغة على عدة معانٍ: 


: ب الرية إلى الشىء والتحكيم فيه والتوكيل‎ ١ 


00 
0 


قال الجوهري: (فوّض إليه الأمر: أي رده إليه. والتفويض في 
النكاح : الترويجح بلا 1 

وقال الزبيدي في شرح القاموس: (فوّض إليه الأمر» تفويضاً: 
(رده إليه» وجعله الحاكم فيه. ومنه قوله تعالى : وفيض أَمَرىت 3 
لد 


وقال التووف: (قال أهل اللئة: فوضن إليه الأمرء أئ وكله ورده 
إليه)””"'. ثم ذكر تحقيقاً للرافعي خلاصته: (التفويض: جعلك 
ال ا ا 

وكن ورف فى «الكقاتع ولد جيذ" المعو كي فالدى ها وت فون 
كناك مؤمن آل فرعول: وَأَفْوْض مرت كك سد 4 [غافر: 5:]. قال 


(الصحاح»» إسماعيل بن حماد الجوهري». تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
.1٠ ١49/٠‏ 

«تاج العروس»)٠‏ السيد محمد. مرتضى الزبيدي .7١/6‏ 

«تهذيب الأسماء واللغات»» محيى الدين النووي ١/0/ا ‏ 75. 

«تهذيب الأسماء واللغات»: 06 الفين العووف ا ا 1 


١ ه‎ 





الطبري لسر . (يقول : وَأَسَلم ار الى اللهء واعشواة إليه 
واقوكل ليده نفإنه الكاقى من نوكا .ليد" وافال الراعبيه ف 
الختودات ‏ (وافزفن امرض إلى اللنة روه )7 

الدين» قانة افرضن الخ عيدق)" ".ووه الآمام أحيد من 
حديث ين هريرة ونه ) وفي رواية مسلم: (وإذا قالع فنا ناك 
عوم اديه نا لت مجدني عبدى» وقال بوره : فووؤض إلى 
عناوت: و (وفؤفيت أمبرزي إليك)"". فال ابيق الأثمر 
العروف ”راق رددقه. اله ادزدى اليه الامر «تنويفا إذارةة 
إليه وجعله الحاكم فيه)”'' . 


التساوى : 


قال الجوهري : (وقوم فوا كيو : متيننا وول لد رئيس لهم . قال الآفوه 
الأووق: 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا ضِيزاة إذا جهالهم 000-02 


010 
00 
حرة 
0 


00) 


000 
032 


لجامع السبال«-عة تأويل اي القرآن») 5؟7/ .7,١‏ 

«معجم مفردات ألفاظ القرآن»» تحقيق: نديم مرعشلي» ص١ .5٠‏ 
امسند الإمام او ا ا 

ااصحيح مسلم)ء كنات الضناذ 45 كانت رقم »١١‏ حديث 258 بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي . 
رواه البخاري» الوضوء 2,75 الدعوات 2.65 1» 28 توحيد 5”» ورواه مسلم : 
الذكر 805». لاه وغيرهما. 

«النهاية فى غريب الحديث) ”/ 517/94. 
(الصحاح) ؟/ ٠١949‏ . 


١ 
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الاختلاط : 

5 : ف م 1 . / 5 2010 
قال الجوهري : (ونعام فقوصى . مختلط بعضهم ببعض) ١‏ . 
وقال في شرح القاموس: («وأمرهم فوضى بينهم). وفيضى: 

07 5 

الاشتراك, والمساواة: 

قال الجوهري: (ويقال: أموالهم فوضى بينهم: أي هم شركاء 
فيها. وفيضوضى مثلهء يمد ويقصر. وتفاوض الشريكان في 


المال: إذا اشتركا فيه أجمعء وهي شركة المفاوضة)”". 


المحاراة : 


قال الجوهري: (وفاوضه في أمره: جاراه"*'. وكذا قال في 
الك 
امه 


1ت التفرىق: 


010 
00 
00 
0 
(02) 
000 


قال في شرح القاموس: «(الناس فوضى: أي متفرقونء» قاله الليث. 

قال : وهو جماعة الماتضى)6 ولا تفرد كا عرد الواحد من 
0 5 002 ء عن 000 

اللعنمر يني" :و ايعان“ فواضين .اق عتم يف رو 


ا روي ا 
حوه حوه 


«الصحاح") ٠١99/7‏ . 
ا١تاج‏ العروس) 5/ .7١‏ 
«الصحاح» / .1١99‏ 
«الصحاح" */ ٠١9‏ . 
انظر : اتاج العروس») ©56/ .١‏ 
ا١تاج‏ العروس) .7١/5‏ 


١و7‎ 





ظ القحويق فى :تفنوصن: الهيدات ظ 


«التفويض» في نصوص الصفات من الناحية العرفية الاصطلاحية 
الشائعة يعنى على وجه التحديد عند القائلين به: (صرف اللفظ عن ظاهره.ء 
بع علد العرض لياق اعمس العراة مده ىور لك برطي قلحة .إلى الل 
تعالى به: يتأن يقول الله أعلم.مهراده)"" + ,وذلك.:فى, اتضوضى. الماك 
الخبرية التي توهم تشبيها بصفات المخلوقين. وهو بذلك يوافق الحقيقة 
النقين لاكس ري ل انون معاي الى الك ناكد ل للد 
ويناقض تلك الحقيقة بالجزم والقطع بأن معاني تلك النصوص ليست على 
كلو اهنا بو ليقن قلق الفاقلين جو ادر زوع لى لمين.. اتكيسها مظردا 
ذاأعيقة شمر 1ه وار سمي الفبرطي مقافي #اقياء لفطل لحك 
مثلاء وإنما هو معالجة موضوعية لطائفة من النصوص التي يستقل السمع 
بإثباتها دون العقل. وتوهم لدى البعض مشابهة المخلوقين» فيسمونها : 
«متشابه الصفات»» أو «الآيات الموهمة للتشبيه»؟» أو «مشكل الحديث). 
ونحو ذلك» حتى أنها أفردت بالتأليف» والكلام على تأويلها بالعديد من 
ال كه 


() «النظام الفريد» بتحقيق جوهرة التوحيد.ء لمحمد محيي الدين عبد الحميد. 
(حاشية على إتحاف المريد بجوهرة التوحيد). لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني, 
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(0) ومن هذه المصنفات: 
(#مشكل: الحديث ونبانهاء. لابن قورك : 


١6 


2 أركان التفويض : 

التفويض ينبني على ركنين : 

الأول: اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضى التشبيه» 
عم ادي اباد معلي اناك فور ل لابن ني عات 
المكحلو قزر :.: :ونا لثالى: .كإدة..نتعير:. نفية :وامتعه, ' واهيذم :ممدمة: متبش ركة بده 
مفلهت. التفويضن |50 

الثاني: أن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق, 
لا سبيل للغلو يها عل هن غنهنا اميتائن الله يعلمة»: ولا يمكن تحيين 
الفراهنها لعدم واقة النصن التوقيغي ذلك :وهنا يترق ملعب التفويض 
مع مذهب التأويل الذي يجوز الاجتهاد في تعيين معانٍ مجازية للصفات 
السمف 


فيارف احبعة وائفب العتريض عي السوهل المطيق معان 
النصوصء ولذا سماهم أهل السنة «أهل التجهيل»» فقال ابن القيم في 
أقسام الناس في نصوص الوحي: (والصنف الثالث: أصحاب التجهيل : 
الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء. ولا ندري ما 
أراد الله ورسوله منها. ولكن نقرأها ألفاظاً لا معاني لهاء ونعلم أن لها 
دما جداسة: إلا الله. وهي عندنا بمنزلة: #كهيعصض 4029 [مريم: 
»١‏ وحم 09 عَسَقَ 4*9 [الشورى: 2٠١‏ ؟]» و#المص 5 [الأعراف : 


- | «دفع ضيه التشبيية يكن" العزيهة» الاب الخورى الستبلي . 
خالوة المشا سات إلى الأنالف اكوا سوا الاين الليات: 
- «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات»» و«الآيات المحكمات 
والمشتبهات»» لمرعي بن يوسف الكرمي . 
- «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل»)ء لبدر الدين بن جماعة. 
- «تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه»» لجلال الدين السيوطي . 


4 


0 فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلاً ولا تشبيهاً. ولم 
نعرف معنئأه. ونتكر على من تاولةء ونكل قالية ا ا وسماهم 
مرة: «اللاأدرية» (الذين يقولون: لا ندري معانى هذه الألفاظ»ء ولا ما 
أريك منهاة.ولا ها دلت عليه وعؤلاه يبون طرققهيم. إلى "السال)7: 


0 أنواع التفويض : 

به شيخ الإسلام كه إلى لونين من التفويض فقال: (وهؤلاء أهل 
التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضالونء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال 
الالماء:, 


ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلولها الظاهر 
والمفهوم. ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما 
اذاه ايها كنا ١1‏ جعلدوان واقضه اياف 


ومنهم من يقول: بل تججرّى على ظاهرها وتَحْمّل على ظاهرهاء 
ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله. فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا 
يخالف ظاهرهاء وقالوا ‏ مع هذا -: إنها تحمل على ظاهرها. وهذا ما 
الكره ابن عقي على ييه القا ضعي ا على اتن ككاتيه ادم 
لا 


(0) «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة») ”/>””57». بتحقيق د. على بن 
محمد الدخيل الله. 1 
(؟) «الصواعق الفرسلة على الحنمية والمعطلة) 657/7 يعحقيق. ذم على من 
محمد الدخيل الله. 1 
(0) «درء تعارض العقل والنقل»)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم ان 

وسيأتي ذكر الأمثلة في موضعه من البحث - إن شاء الله -. 


؟* 


وكلا اللونين تفويض للعلم بالمعنى» والفرق بينهما أن الأولين 
يعتقدون بأن ظواهر النصوص مقتضية للتشبيهء فيبادرون بنفيهاء ويحيلون 
على معنّى مجهول لا يعلمه إِلّا الله. والآخرين يعتقدون بأن الظواهر لا 
تقتضي التشبيه»ء ويحكمون بوجوب إجرائها على ظواهرهاء لكن دون أن 
يبِيّنوا المعنى الواجب فهمه من تلك الظواهر» بل يحيلون إلى معنى 
مجهول لا يعلمه إِلّا الله. وهذا وجه تناقضهم. 


ويفسر شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ وقوع هذين الاتجاهين من 
التفويض لبعض الأفاضل» فيقول في ذكر أنواع النفاة: (ونوع ثالث: 
يعوا الاحاقيفة بو الكنان» :وفطير | حدس السيلت :. اوثنا ركو المتكلمية 
الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن 
والحديقة و ادنار ها لاه اليه و اميق الأ صو حنهةة. ١‏ االمحرده نالثمي 
بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارضص. وهذا 
حال أبي بكر ابن فورك» والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل وأمثالهم . 

ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن 
فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار. 

وتارة يفوؤضون معانيهاء ويقولون: تجرى على ظواهرهاء كما فعله 
القفاضي انق بعلن وامنالة في للك وتارة يختلف اجتهادهم. فير جحون 
ذا اوه بهد توه حال اب قتيا بو قا له 
0 نسبة التفويض إلى السلف : 

من الأخطاء الفاحشة في تاريخ العقيدة الإسلامية نسبة القول 


() «درء تعارض العقل والنقل») 735/٠‏ 0". 


"١ 


بالتفويض إلى مذهب السلف الصالح»ء وتوارث هذه الفكرة الخاطئة جيلا 
بعد حي © الب بوففها السعافين عدن .عناوت الو كتير امن لفان ميد 
العمساياه التن ١١‏ وقطرب لبها العذل:,والمتدمات الس نري علينا 
النتائج . 1 1 

ولا“ تقد" ا لمعف بسيذة بوزانية انا و هنا الخطا و لياه 
في الطبقات العلمة المتتابعة » السياتن ذلك :فى الفضيل" الناتى م 
هذا الباب. بل المقصود سياق بعض النصوص التي تعرض حقيقة 
تقيض انعمو إلى (الملقه ارا عدفيه : الذا رودل )قمر ان 
الخلف: يوصصفهنا مدهيين لأهل. السه سيوع الاخد باق سنيعا دون 
حرجء حتى صار هذا التقسيم بية ثايقة يا نهنا لان بعد 
السابق» ومَهْيَّعاً يسلكه أهل البدع والتحريف لتبرير» بل وترجيح 
مذاهبهم . 

* الامام النووي كأنَه  511(‏ 5لاىه) : 

اا انر ابي الى معي ل ١‏ ملم ره 
العلم..ني أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين : 

أحدهما : وهو مذهب معظم السلف أو كلهم: أنه لا يتكلم في 
معناهاء بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معئى يليق 
بجلال الله وعظمته مع اعتقادنا الجازم بأن الله تعالى - ليس كمثله 
او والدعداه عن 1 مسيم .والالتقال. والعداو .فى عههة» بووفن ساكر 
ضتات: المتطلوق» وهذ الول هو نهب صويافة هن الودكليين: 
واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم . 

والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأوّل على ما 
يليق بها على حسب مواقعها. وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله. 
بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعد الأصول والفروعء. ذا رياضة 
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في العلم)”''. 

* بدر الدين بن جماعة كآنه  579(‏ “*الالاه) : 

قال بعد ذكر افتراق الأمة وظهور أهل البدع: (فاحتاج أهل الحق 
إلى الرد على ما ابتدعوه. وإقامة الحجج على ما تقوّلوهء وانقسموا 
المجسمة والمعطلة ونحوهم من المعتزلة والمشبهة والخوارج. لما أظهر 
كل منهم بدعته ودعا إليها. فقام أهل الحق بنصرته» ودفع عنه الدافع 
نامظال؛ نتلعشة»: وذو" ذلك ,الأباه» السحعيلة والاشاديقة الى ها يلبق 
بجلال الله من المعانى» بلسان العرب». وأدلة العقل والنقل». ليحق الله 
الحق بكلماته. ويبطل الباطل بحججه ودلا لاته. 
التطف يان هنا ل يلوق وجلل الاح العالى فين عوادة :والسكوك عن 
تعبون الفراد من المعانى اللائقة بجلال الله عا إذا كان اللفظ 
نحقواد لمعا تلق مدل ل المح ها لوت 

فالصنفان قاطعان بأن ما لا يليق بجلال الله - تعالى - من صفات 
المحدثين :غير هراد بوكل:.متهها على عق بوقد رجم قوه من الأكاير 
الأعلام قول السلف لأنه أسلم». وقوم منهم قول أهل التأويل للحاجة 
الندة بوالله )7 

* عبد السلام بن إبراهيم اللقاني كه  91/١(‏ 1/8١1ه):‏ 

قال في شرح «جوهرة التوحيد» لوالده عند قوله: 


)010( ااشرح صحيح مسلم) */ 4 .١‏ 
(0) (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ص47 - 97. 


فنا 


كل تصن: أ وتقنبم اعت حبيهيا أُوْله أو فوّض ورم تنزيها 

(توكل نص) . أي لفظ حاضن ورد 2 كتا حب ف له صحيحة. 
(أوهم التشبيها»: باعتبار ظاهر دلالته: أي أوقع في الوهم صحة القول 
نيالم ذكر أخثلة ميق الضيفات الخيرية ا تم :فال ٠أؤل4):..وجويا‏ يأت 
تتصوانة على كاوق تاقري ور امراف ١‏ لد التصيند جد .فيه العم 
الخاضن ». خلا مق 'المقاناء ,الاق كماهو .مكار :«الكلف مين "امنا رين 
الخلاف بقوله: «أو فوّض»: علم المعنى المراد من ذلك النص تفصيلاً 
إليه - تعالى ‏ وأوله اعكما د كما هو طريق السلف. او" 0 أافصد 
واعتقد مع تفويض علم ذلك شعت الت عد 1 له ع لي 0 رضن 
م4" فالسلفه ينزهوته .كن شححانه ب .عمنا: يوهفة ذللكة الظاهر هق. المع 
المحال» ويفوّضون علم حقيقته على التفصيل إليه - تعالى -» مع اعتقاد 
3 هذه النضو ضن هر عتد ةا يخا لهاب 

نوين مها فوزنا انقاق السلت»:والخلفه علي اقدريية. داتعا لن .د 
عن المعنى المحال الذي دل عليه ذلك الظاهرء وعلى مله 
واخراجه عن ظاهره الميحال» وعلى الإيمان نان من عنتك: الله جاء به 
رسول الله يوه لكنهم اختلفوا في تعيين محمل له معنّى صحيح. 
وعدم ا ا" 

* أحمد بن محمد الدردير كَنْهُْ 1١١19(‏ - ١١5١ه):‏ 

قال في شرح «الخريدة البهية» له: (واشتبه الأمر على أقوام وقوفا 
مع الأمور العادية» وتمسكا بظواهر نصوص شرعية. فقال قومٌ بالجهة. 
وقال آخرون بالجسمية» ويلزم منهما الحلول والاتصال أو الانفصال» 


.1775  ١١١ص (إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد4ه‎ )١( 


7: 


تعالى النهاعيى :دلت درا برا بواهات التبععا! ولقين "نان أبن 
- تعالى ‏ منزه عن صفات الحوادث مع تفويض معاني هذه النصوص 
الجدي اتغالىه إيقاوا اللطتريق الاأعسليه وبا عتم اتأويله ١‏ الث 
وخلفهم'''» بتعيين محامل صحيحة إبطالاً لمذهب الضالين» وإرشاداً 
الواصدية. خياد 1 لان كونى "الشنور قي وا لومس عزتني الداع 4 نوالا معراء 
على الاستيلاء» وهكذا نظراً إلى الطريق الأحكمء وذهاباً إلى أن الوقف 
في الآية: وَالرسِحوْنَ في الْهِلّوك؛ ومن ثم قيل: إن طريق السلف أسلم 
وطرون كرك أعلم . والحاصل أنه لا بد من تأويل؛ أي حمل اللفظ 
على غير ظاهره. إِلَّا أن الخلف عينوا المحامل فتأويلهم تفصيلي. 
وتأويل السلف إجمالي)”". 


* محمد بن درويش الحوت البيروتي -1١١٠١9(‏ 5/ا؟١اه):‏ 

قال بعد أن ساق طائفة من آيات الصفات في العلو والمعية: 

(فإن كنت واسع القلب». فسيح الصدرء عظيم الذوق والإدراك, 
رددت علم جميع ذلك له تعالى - ونرّهته عن المعنى الحسي المفهوم 
من ظاهر الرأي» كما كان عليه قرن الصحابة ومن تبعهم بإحسان» وهذا 
المذهب الأسلم والطريق الأقوم. 

وإن كنت. لسث من فرسان هذا الميدان» فارجع إلى التأويل: كما 
عليه اكهة معتبرون» وهم من جاء بعد القرون الثلاثة تقريباً لفهم القاصر. 
وتطويك القلية دف الخو اعطرى وزنن' | رن البقلقيه اكيراك بولقم ااذه 
على العرش» وما دونه من الخلق كلهمء فهو منرّه عن الاستقرار 


. قوله: (سلفهم) بدل من قوله (أثمتنا)‎ )١( 
.57 «شرح الخريدة البهية» ص57‎ )( 


">. 


والجلوس ونحوهما... والتأويل ليس ممنوعاًء فإنه جرى عليه كثير من 
أهل السئة من المذاهب الأربعة مع أن الأئمة كلهم من السلف. لا من 
الخلف». ومذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أحكه”"' . 

* محمد بن عبد العظيم الزرقاني  ...(‏ /151اه): 

قال في مبحث «متشابه الصفات» تحت عنوان: «الرأي الرشيد في 
نان «العردات) زعتمازه ب الجول: الله متريقين د قاد اشتتوا الى قاؤانة 
أمور تتعلق بهذه المتشابهات» ثم اختلفوا فيما وراءها : 

فآوّل ما اتفقوا عليه: صرفها عن ظواهرها المستحيلة» واعتقاد أن 
هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعاً. كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة 
القطعية» وبما هو معروفٌ عن الشارع نفسه في محكماته؟ 

ثانيه: أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه 
المتشابهات» وجب تأويلها بما يدفع شبهات المشتبهين» ويرد طعن 
الطاقوة: 

ثالثه: أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يُّفهم منه فهماً قريباً. 
وجب القول به إجماعاًء وذلك كقوله ‏ سبحانه -: #وَهْوَ مَعَكْ أيْنَ م 
ث4 [الحدوي 1 انان لكيامو بها تلات مع الخلق.مستحيلة قولف : 
وليس لها بعد ذلك إلا تأويل واحدء هو الكينونة معهم بالإحاطة علما 
عفد اولض و درا ارا 

وأما اختلاف العلماء فيما وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب: 

المذهي :الأول عذهيع الملق»ة: وسيدئ مدهي :(المدر فية ) بكس 
الواو وتشديدهاء وهو تفويض معاني يدم المتشانياته الين, الله ,وععدة: 
بعد تنزيهه - تعالى - عن ظواهرها المستحيلة. . . 


.7"7 - ”١ص «رسائل فى بيان عقائد أهل السنة والجماعة»)2»‎ )١( 


"5 


الواو وكسرهاء وهم فريقان: 

5 فو ردقو لها مقونالكه حم قور جل فى الفعيينة» اتأبعة له 
- تعالى زيادة على صفاته المعلومة 5 بالتعيية ويئنسب هلا ع 
كاين 
الذي استحال ظاهره من هذه المتشابهات على معنّى يسوغ لغة. 
بجي ملي يا بس ا سن إلى ل ار 


العكذهي الثالق: مدهب الترسظي: 47 روفن تقال السيوطن هذا 
الولعيب. تقال عوتوس امن مناقيق. لعي قال ذا كان الشا وول "قررها مده 
لسان العرب لم ينكرء أو بعيداً توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي 
0 به ع القفنيةة وما كان معتاة من هذه لاقام ظاهراً 552 من 
تخاطيتث الغراف.فلثاءاية هن عير توققف كنا فى افؤلةان تعالى -: 
إهرة 
وما يجب له).اه) 1 


من خلال النصوص السارقةة جد 0 والحنذا ينتظم عدا من 


)١(‏ لم يتبين لي الفرق بين هذا القول ومذهب المفوّضة. لا سيما وقد طبق هذا 
الفول على ضيف «(الاستواع) «ققال 2 «(قطاتفة الاشاغزة ولوق رن غين .لعبيةة 
ويقولون: إن المراد من الآيات إثبات أنه تعالى متصف بصفة سمعية لا نعلمها 
على التعييق اتسدى. ضفة | لاسلتواء) . 

(6): الحففة أن هذا الاخ الس مله متوسظ .نل حو ددهي جتلقق فين المدهيية 
السابقين: التأويل والتفويضء كما هو واضح من الكلام بعله. 

(9) «مناهل العرفان» ص١8١‏ - ١1865‏ باختصار. 


"10/ 


العلماء فى قرون متتابعة يتوارثون فكرة خاطتئة إلى يومنا هذا تتعلق بأصل 
أصول الدين وهو العلم بالله ‏ تعالى -» ويمكن تلخيص مفردات هذه 
الفكرة بالتقاط التالية: 


١ 


الشلفةع والخلف» متمقوق على أن لواهن الصفاته» السمفة تقتفي 
التييرة: 


السلف والخلف متفقون على ضرورة تأويل هذه الظواهر. 

تأويل السلف (تأويل إجمالي) يعني السكوت» وتفويض العلم 
بمعاني هذه الصفات ان الله وفك نعيين المعاني الموتختميلة: 
تأويل الخلف (تأويل تفصيلى) يعنى تعيين معان لائقة بالله يحتملها 
اللفظ لمن كان أهلاً لذلك» للحاجة إلى ذلك خوف وقوع العامة 
(العاويل) و(التفويض) إتما يشعلق بالضغالف: السمغية الى نوف 
التشبيه فقطء وستأتى مناقشة هذا الخطأ العقدي الخطير» وتحرير 
نسبة «التفويض» إلى مذهب السلف في الباب الثاني بمشيئة الله 
ع العا لون د 


من اللعادير لكر فى هذا المقام أن كفيو إلى أن كل سين ١‏ عه 


هذا التقسيم الآنفه دذكره فى, الحقارنة بق مدعي السلت» والخلب». أو 
سوّغ الأخذ بأي منهماء أو رجّح أحدهما على الآخر ‏ مجرد ترجيح - 
فإنه واقع في لوثة التفويض لا محالة. 


فى ذهنه أن مذهب السلف مبنى على الإحالة على مجهولات». وألفاظ 


جوفاء لا حقيقة لها ولا معنى» وبالتالي فهو واقع بين جذبين: 


50 


أحدهما: إجلاله للسلف الصالح» وعلمه بخيريتهم وفضلهم على 
من بعدهم. 

والثاني: ما فطر عليه العباد من الاطمئنان للمعلوم والاستيحاش 
من المجهولء والميل إلى البين» والنفرة عن المشكل . 

فوقع في إحدى الكفتين: تجهيل مقرون بالسلف». يوحي بالحيطة 
والسلامة. 

ووقع في الكفة الأخرى: تعيين ظني مقرون بالخلف. يتذرع 
بالحكمة في دفع الشبه» فتثاقلت المعايير» واضطربت الآراء» فصارت 
الاحدييا د تو الشميكده: 

(]) الحيرة» وعدم الترجيح. وتسويغ الأخذ بأحد المذهبين : 

قال الصاوي المالكي : (فارتكاس أحدهما كاف في العقيدة. 
والشخص مخير في اتباع أيهما شاء لأنهما متفقان على تنزيهه - تعالى - 
عع المعن العال بوغلى الآيهاة عنمن عتك الرقيد ماع نه ترهيول الله 
لكنهم اختلفوا في تعيين معنّى صحيح وعدم تعيينه)”"' . 

(ب) ترجيح التفويض. وعدم النكير على من سلك مسلك التأويل : 

ومن أمثلة ذلك ما قاله الشيخ علاء الدين بن محمد عابدين في 
بحث المتشابهات: (ومن هذا القبيل الإيمان بحقائق معاني ما ورد من 
الاناك ال" عاووة: المعقامساه: كتر لو اتعالى بن ارهن هن عاش 
أسْتَوى 46> [طه: 5]ء ولايد أَنَّهِ هَوَقّ أَيِدِييمْ4 [الفتح: »]٠١‏ وقوله كَل 
١ينزل‏ ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»”"' الحديث» ما ظاهره يفهم أن الله 


() «شرح الخريدة البهية) ص”57 - 57. 
06771» ورواه و داود والترمذي وابن ماجه امكو ومالك وغيرهم. 


عا 


- تعالى - له مكان وجارحة. فإنَّ السلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على 
المعنى الذي أراد الله تعالى -» وأراد رسوله كه من غير أن تطالبهم 
أنفسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك. حتى يطلعهم الله تعالى - عليه . 

وأما الخلف. فلما ظهرت البدع والضلالات ارتكبوا تأويل ذلك» 
وصرفه عن ظاهره مخافة الكفرء فاختاروا بدعة التأويل على كفر الحَمْل 
على الظاهر ‏ الموهم للتجسيم والتشبيه ‏ وقالوا: استوى بمعنى 
امتولى 4 ذو .تفقق, الستوق..عتية عانق العردن بوضان التعومةةه إن استرفق 
علقدييا فى العرقن وغيوي نواليك ممعت ١‏ القدركه بو لووول ممع ررك 
ا 


فمن يجد في نفسه قدرة على صنيع السلف فليمش على سننهم. 
وإلا فليتبع الخلف» وليتحرز من المهالك)”" . 
الما يده وين المتهيية الى فدات هد الاتهاء: الت اسدورتف هن غاة 
باردة لمذهب التفويض المتسواتت اك الما 


(ج) ترجيح التأويل» وعليه أكثر المتأخرين : 

ونختار هذا النض لأبى المعالى الجويتى في الدلالة عليه في 
مبحث الاستواء: (فإن قيل: هلا أجريتم الآية على ظاهرها من غير 
تعرضٍ لكاو ضير إلى اياامين الشعابيات التي لا يعلم تأويلها 
إلا الله؟ قلنا: إن رام السائل إجراء الاستواء على ما ينبئ عنه في ظاهر 


12 الجعروت ان القائلين بالتفويض ينفون علم المراد حتى عن النبي كَل كذلك 
21000 يك ال عدا عا مراده» وأنه عن ذلك» استدلا لا بقوله 
تعالي اوكا اه تولك ل 11 4 

(0) «الهدية بيعو ضن 440١‏ نتخقيق: سعيك ا البرهاتى. 


و« 


اللسان» .بحو الاستقران». فق التزام: للتتحسيم 4 بوإن تشكافه فى .ذلك كان 
في حكم المصمم على اعتقاد التجسيم. وإن قطع باستحالة الاستقرار. 
فقد زال الظاهرء والذي دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم 
له. وإذا أزيل الظاهر قطعاء فلا بد بعده في حمل الآية على محمل 
مستقيم في العقول» مستقر في موجب الشرعء والإعراض عن التأويل 
حذاراً من مواقعة محذور في الاعتقاد يجر إلى اللبس والإيهام. 
واستزلال العوام» وتطريق الشبهات إلى أصول الدين» وتعريض بعض 
كتاب الله - تعالى - لرجم الظنون)""' . 
فهؤلاء المؤولون إنما يطلبون معنّى تأوي إليه أفئدتهم وأفئدة 
الناس» ولو كانوا يفقهون مراد السلف ما لجؤوا إلى التحريف والقول 
على الله بلا علم» ولكنهم ظنوا أن السلف يفوّضون العلم بالمعنى» فلم 
يشف غلتهم. ولم يدفع خوفهم في وقوع العوام في التشبيه مسلك 
التفويض» فقالوا بالتأويل. ومن ثم يصدق عليهم أنهم: شبّهوا أولاً 
نظيو تاقاو اننع ذو “اننا : 
شبّهوا حين اعتقدوا أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه . 
ب وَفوضوا حين اعتقدوا أنه يتعين ضرفها عن ذلك الظاهر إلى المعنى 
الذي أراده الله وهو مجهول عندهم . 
وحرّفوا حين تجرّؤوا على تعيين معانٍ لها من عند أنفسهم . 


. 39 . 
وي وي وي 
حة حة 
٠. .‏ 


)١(‏ كتاب «الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاداء» تحقيق: أسعد تميمء 
الموسونة بن (الرشيالة النطاينة» إلى ها براى أنه مدهيه السلف. بو المعقيقة آنه 
مذهب المفوضة الذى يرده هنا رذًا 0067 


5١ 





يصعب تحديد بداية واضحة لنشأة القول بالتفويض» لكن يمكن 
القول وآن ا لتفويض :نقا فى انون السدويية الكادية الفى كافك كييداتف 
إلى التوفيق والتوسط ببق النتيج النقلى الأترى الذي كان. عليه السلفعه 
وبين المنهج العقلي المنحرف الذي اعتمده المتكلمون. وقد تخرج من 
هلام دوت ملتقات كران يتديما ةن امدق كوا ماقي | اعرد 
ومذهب الماتريدية. 

ونس العدضيا تين ١‏ الوتبر ك3 كيو عدون المدهين : 

أولا قوف الساس كر مسو الل ع ناسين المي 
والجمن ل ,وفقالننيهنا ليها فى محتلن» انزاني» الاععقاة. كنم 
الصفات. 1 ّ 

نان نا توكيا + اممرن العقلية اللكااحية المتفمية الى ريا 
العيناتك ١‏ لأهياودة و الشيرية. 

ومع تباين الوجهتين: الإثبات والتأويل» واستحالة التوفيق بينهماء 
مع اضطرار القوم إلى تصويب السلف وتصويب طريقتهم نشأ القول بأن 
مذهب السلف هو «التفويض») حتى لا يتصادم الاتجاهان فى محل 
واحدء. فنسبوا السلف إلى الإعراض والكف عن فهم مراد النصوص 
والاكتفاء بإقرار الألفاظء وادعوا لأنفسهم النظر والتحقيق والفهم. 

بض 


فالتفويض إذاً فكرة لجأ إليها أهل التأويل ‏ التحريف - ليخففوا من 
الخلاف ويقصروها على مسألة تعيين المراد أو عدم تعيينه» وليحفظوا 
بالتالى في نفوسهم ونفوس أتباعهم مصداقية انتسابهم للسلف وأهل 
اللجدييت»: 

كما قابل هذا الاتجاهء والتقى معه فى منتصف الطريق اتجاه آخرء 
نشا .فى ععواشى ‏ ملاويدة اهل الحدديك» فق قبل عضن المتاترين يمقالة 
الكاذية موا صولها: كاذب اك تردووا .فى الشويضن متها نم النعا رن 
الظاهر بين نصوص الإثبات القاطعة الصريحة» والأصول العقلية التى 
ظنوها قطعية. فتمخض هذا اللقاء عن ولادة مقالة التفويض ونسبتها إلى 
السلفة. 


ثانياً: الأسباب التى أدت إلى ظهور مذهب التفويض : 
557007 


١‏ الفهم الخاطئ لمذهب السلف: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: (فإن هؤلاء المبتدعين الذين 


(0) ومن أمثلة ذلك ما جرى في زمن الإمام أبي بكر بن خزيمة كأنْة» من تسرب 
مقالة الكلابية بنفي تعلق كلامه تعالى بمشيئته إلى بعض أصحاب ابن خزيمة 
الكبار بناءَ على 00 الكلابية «نفي حلول الحوادث»». فاشتد نكيره كَنَهُ لهذه 
الشبهة.» وجمع أصحابه ونهاهم عن الخوض في الكلام» وصنف في الرد على 
الكلابية» وجرى في ذلك محن وخطوب. انظر في هذه القضية ما نقله 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي» والحاكم 
النيسابوري في «درء تعارض العقّل والنقل» 7/الا ‏ 87. 


رذن 


السلف: إنما أتوا من حيث ظنوا: أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك» بمنزلة الآميين الذين قال الله 
فيهم: لوبهم أَمَيوْنَ لا يَمْلمُوت الكِتبَ إِلَآ أَمَانَ4 [البقرة: 01078 وأن 

يقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
بأنواع المخخا زات بوغزاني» اللقات. افيذا انظ . الناهيك ا روسب تلات 
المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طريقة 
السلف. وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة 
السلف في الكذب عليهمء وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة 
الل 7 


ولا ريب أن الحكم على الشيء فرغ عن تصوره. فلعا لي 


ومما ساعد على تكوّن هذا الفهم الخاطئ لطريقة السلف» بعض 
العبارات المنقولة عنهم في شأن نصوص الصفات. وإذا كان قد أخبر الله 
في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه» والتشابه الخاص 
يتبعون ما تشابه منه محرفين متأولين. .. إذا كان هذا يقع في كلام الله 
فلأن يقع في كلام غيره أولى. وهذا ما حدث لهؤلاء حيث جعلوا تلك 
العبارات المشتبهات الواردة عن السلف. مدعاةً لاتباع الذين في قلوبهم 
زيع اققاة: النعنة واتفافة تاويلها + 


ومن ذلك ما ورد عن السلف ‏ رحمهم اللرى.ميقة ا لمن بالسكوك 
والكف واد مو ان وكذلك ما ورد عنهم من نمي المعتي والنهي عن 


.٠١ .4/5 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 


3” 


4 


تقسي ها ع والاقتصار على قراءتها. وقل أزاقوا بذلك معرزى 006 وأراد 
برقع وها :معىياطلك كينا .ستقنة ء إن شاه الله ى عت العواب» عن 
شبهاتهم في الباب الثاني . 


 "‏ الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة الدونانية: 

لتفيف ا انها و الى الادو لين الذي متلفقة حر 5 عر بيه :كسب 
الففيفة :والوتدق الوونات غيل اليب نشي ينا "اد الى او عضوف ا لد 
(المتكلمين» وهم الذين 50-7 في إثبات العقائد الدينية على المقدمات 
العقلية» زاعمين التوفيق بينها وبين النصوص الشرعية . 

وتك تلقى الاي اليستكلهون عقر العتترد نه وحعترها: امور 
يحتكمون إليهاء ويقدمونها على دلالة الكتاب والسنّة. قال شيخ 
الإسلام كيل بعد ذكر السبب السابق: (وسبب ذلك اعتقادهم أنه 
ليس له في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات 
الفاسدة التى شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين؛ فلما اعتقدوا انتفاء 
الضفات في نفس الأمرء. وكان مع ذلك لا بد للنصوضص من معتى»؛ 
بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى ‏ وهي التي 
بسموتها طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى معان بدوع تكلف 
- وهي التي يسمونها طريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل مركبا من 
فساد العقل والكفر بالسمع؛ فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور 
عقلية ظنوها بينات وهي شبهات». والسمع حرفوا فيه الكلم عن 
مواضعه. 

فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين: كانت 
النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههمء واعتقاد أنهم كانوا قوما 
امبو يمتزلة الضالهين. .من الغافة 6 لم .حرو “فى حتفائق, العلم الله 
ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهى. وإن الخلف الفضلاء حازوا قصب 

هم 


العميق اف يدا كل 7 

ومن تلك الأصول التي اعتمدها متكلمو الأشاعرة» وتوارثوها في 
كتبهم”'': وبنوا عليها بعض اعتقاداتهم في نفي بعض الصفات ومن ثم 
تأويلها أو تفويضها : 

3 القول بنفيى حلول الحوادث ليتوصلوا إلى نفي الصفات الفعلية 
كال قواء اندر ول 

3 القول بنفي الجسمية ليتوصلوا إلى نفي الصفات الخبرية كالوجه 
واليدين . ش ْ 

القول بنفي التحيز والجهة ليتوصلوا إلى نفي العلو والفوقية. 

ذفن أمكلة 'تاثير الأضول العقلية المزعومة :وكيليا معنقدها على 
القول بالتفويض ما وقع للقاضي أبي يعلى الحنبلي كن فقد كان 
صاحب سنّة واتباع بل وزيادة في الإثبات لكن تأثر بأقوال المتكلمين في 
نفي الحوؤاددة6:.ودضوف :المتخحسب ::... إلخ. فقال فى صفتي الدزون 
والامنتو اع ونغنها: مق الضفات ‏ الفعلية. المتعلفتان بالحشيكةءة: (وذلك 
جائرٌ لا على وجه الانتقال من مكان. وشغل مكان آخر كما جاز وصفه 
بالاستواء على العرش لا على وجه الانتقال» وإن كان حرف (ثم) 
يقتضي حدوث استواء)””"'» وقال في الكلام على حديث: «يؤتى بالعبد 
المؤمن يوم القيامة فيدنيه الله - تعالى ‏ منه...» الحديث”*؟: (فإن قيل 


.٠١ .»94/0 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» ص"ل/ا ‏ 2/8 
و«الإرشاد» للجوينى ص58 - 58» و«المطالب العالية» للرازي ”50/7 205 
و«المواقف») للايجى» ص 5١/8 - 77١‏ وغيرها. 

(9) (إبطال التأويلات» .١51//١‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب المظالم اراي و اين 7 


لذن 


فى حمله على ذلك ما يفضى إلى إحالة صفاته وإخراجها عما تستحقه؛ 
لأنه تستحيل المساحة والمسافة ويعد المكان والنهاية عليه - سبحانه -. 


فول يندا شنط الها واف م وطو 107 تسنه بالاهنا لون مكان إل 
مكان» حتى يجيء منه ما ذكرت» وإنما تلك صفة راجعة إلى العبد. 
ولأن هذا لا يقتضي كونه في مكان. وكذلك رؤيته - سبحانه - لا توجب 
كونه في مكان» كذلك الدنو منه لا يوجب كونه على مسافة)"'' . 

نهندة الفيفانة؟ الفغلية التافعة: لمتستتهة يت مها ثهابت ويشكفحة. دل 
صارت عنده مجرد صفاتٍ لا تحمل معنى معقولاً البتة» بل هي مجرد 
صفات وصف الرب بها نفسه بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفقه 
السامع له مراداً. وإنما حمل على ذلك تلك اللوازم العقلية المدعاة مثل 
انتفاء حلول الحوادث». ومشابهة الأجسام وإنكار المكان والمسافة» مما 
جو يود فى الكقافة ب والبسسة :تقولا البالقة. فكتلامه 5 متسر 
بالتفويض» ايل إليه . 

وهذا ما دعا تلميذه أبا الوفاء ابن عقيل كْاَنهُ إلى الشعور بالتناقض 
بين دعوى الإثبات دون مثبّت حقيقة» فجنح به الحال إلى الميل نحو 
التأويل لتحصيل معان مدركة وإن كانت مزعومة. 


4 
ا ل 


* - دعوى الخوف على عقائد العوام: 

عن غناك اندعب لاقن اك الأمييانه الى ادف لى اقوطينا 
التفويض ونشره وإلزام قطاع كبير من المسلمين ‏ وهم العوام ‏ بانتحاله 
وتقلده. 


وأهل الفطر السليمة» والنفوس المستقيمة» التي لم تتلطخ بأوضار 


(1): لإيطال العاويلقات) ا ا او 


7/ 


المساجف الكاقمنة موانوة بحلسهى وجاعوي الاقيلية إلى الاتباقديه 
التنزيه.. ولو. يكن النبى. وكة يفرق: في 'تلاوة الآي: والا مار بين.فتات 
المسلمين» بل كان الخطاب العام مشتركاء ولم يكن ثمة ما يخص أحدا 
دون أحد في المعتقد. 


ولكن المتحرفين» الصارفين لغيرهم عن مقتضى الفطرة». هولوا 
الأمر على الجمهور ودعوهم إلى عدم الفهم. وحذروهم من عواقب 
وهمية إن هم تلقوا الأخبار والنصوص وفق ما تدل عليه» والزموهم 
بمذهب التفويض والكف عن تدبر مراد الشارع في أمس قضية يحتاجون 
إليها. وما حملهم على ذلك إلا علمهم أن الجمهور يأبى تأويلاتهم 
المفتعلة وتحريفاتهم المتكلفة. وهكذا خالفوا الحق في المضمون 
والمنهج . 

قال الخراتى مهيف ١١‏ عانم انه" لأسعواء وحديك الخروا 
(...الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل» ولكن نذكر 
منهجا في هذين الظاهرين يرشد إلى ما عداهء وهو أنا نقول: الناس 
في هذا فريقان: عوامٌ وعلماء. والذي نراه اللائق بعوام الخلق أن لا 
يخاض بهم في هذه التأويلات». بل ننزع عن عقائدهم كل ما يوجب 
التشبيه ويدل على الحدوث». ونحقق عندهم اق موسكوة قر اسن لف 
تَْء وهو ألسَمِيعٌ الْبَصِير* وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات زجروا 
عنهاء وقيل: ليس هذا بعشكم فادرجوا فلكل علم رجال» ويجاب بما 
ايع ية ا للق وول سي 2 معفى: لمات ميث نبا ل غية العقواء 
فقال: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولةء والسؤال عنه بدعة. 
والإيمان به واجب. وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول 
المعقولاات. ولا إحاطتهم باللغات. ولا تتسع لفهم توسيعات العرب 
في الاستعارات . 


7 


وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمه. ولست أقول أن 
ذلك فرض عين إذ لم يرد به تكليف. بل التكليف التنزيه عن كل ما 
تشبهه بغيره» فأما معاني القرآن فلم يكلف الأعيان فهم جميعها أصلاء 
ولكن لسنا نرتضي قول من يقول: إن ذلك من المتشابهات كحروف 
أوائل السور. فإن حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح سابق 
للعرب للدلالة على المعاني» ومن نطق بحرو وهن كلمات لم يصطلح 
عنييا»” وراتغييا | تا يكرك معدا سكي ل ]3 اث عرت ها | مكلف اذا ذكرهة 
صارت تلك الحروف كاللغة المخترعة من جهته)”''. ثم شرع في تأويل 
5 

ونسجل على هذا الكلام الملاحظ التالية : 

١‏ - إن تقسيم الناس في أمر الاعتقاد إلى عوام وعلماء لا مستند 
له من شرع الله ولا من هدي رسول الله وَةْء فالنبي 395 خاطب الناس 
كافة عربيهم وعجميهم. 20300 وأميّهم.ء بحقائق واحدة. وعقيدة 
واعكنةةع كنس كاله الى اتهداتي يز تزكر كادها الاسيه إن سول أله 


هو 


2 ع ءوس و و عه م آأآ 0 2 صذ 7 71 0 و م 4 
إِلَِكم جِيكَا ألزى لم ملك ألسَّموْتِ والأرضٍ لا إله إلا هو يحى. ودميت 
مح م 
| 


امنا بِألَهَ وَرَسُولِهِ ألنِىَ الْأنيْ الف يُوْصِت يله رَكلِميه وأتَبعوه 
هه له هلمح بح ب 0 5 1 ٠‏ 1 2000 

تَهَتَدُونَ 49 [الأعراف: 158]. بل لا يعلم التفريق في حقيقة 
الخطاب إلا عند الفِرق الباطنية التي تعتقد بان «الظاهر) للعوام 


و(الباطرة): للخؤواضن :+ 


وإنما يسوع التفريق ع افواورف الخطاب وبيانه 3 وحدة المعنى 
والحقيقة مراعاة للآمى الجاهل . وضعيف الآدزاتب ولحوه. . 


؟ - أن في ذلك امتهاناً لعامة الناس وتجهيلاً لهم بأشرف ما 


1 ١ص «الاقتصاد فى الاعتقاد»).‎ )١( 


0 


خلقوا لأجله وهو العلم بالله ‏ تعالى -» فكيف يقال لهم: ليس هذا 
بعشّكم فادرجوا فلكل علم رجال. 

د اإنفية افتيانا على. .مدخي السلف»»: ونسية يلت إلى تجهيل 
الناس وصرفهم عن العلم بمعبودهم» ولأجل ذلك جرى تحريف خبر 
الإمام مالك المشهور من وجوه: 
لح #وضك: السائل يانه تعفن السلب) ع العم أن الإمام مالك قال 

في احير مر اده وبا طناك ل مبتدعاً»ء وأمر به فأخرج من 

المسجد. وهو ما لم يذكره الغزالي. 

ب - السائل لم يسأل عن معنى الاستواء كما أوهم الغزالي كُأَنْهُ وإنما 

سأل عن الكيفية حيث قال: ##الرَحمَن عَلَ الْمرشٍ أستوى 2 * [طه: 

فآ كيفك اسفوىق؟ فلاجل ذلك زحكره الإمام مالك را يلتك 


واتهمه يَاليِك 1 


ج - تعقيب الغزالي على الخبر وتعليله إياه بما يوافق ما أراد بزعمه أن 
ذلك: (لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم 
باللغات ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات). مع أن 
الإمام مالك قد بين بأن الاستواء معلوم. أي معلوم المعنى تعرفه 
العرب من لغتها . 

5 - إشارة الغزالي كْزَنهُ إلى ذم الجهلء. وأن اللائق بالعلماء 
تخريتي الك و لنييية امر حعيده: ولكن افعباوه كلك المسوض مد 
الفكتنا دوالك كيظا و« بو لعي اندو عن للف عن التيخور ننه لدف مسموانة 
نووت الكو كنت ارفس القرالى وبمار !الا لناض 2 أن .هرا وض 
العوام والبّله والجهلة هو نفسه 5 السلف «التفويض»)!؟ مع إدراكهم 


.,591/9 انظر القصة في: «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة»‎ )١( 


5 


الواضح ما يتضمنه ذلك من الجهل والتجهيل؟!. وقد كرر الغزالي هذا 
الى بوعذا الععيم فى العدي عن ا 

* هذه الأسباب الثلاثة : 

. الفهم الخاطئ لمذهب السلف‎ - ١ 

؟ ‏ الأصول العقلية الباطلة. 

 "‏ الخوف على عقائد العوام. 

* بالاضافة إلى بعض الأسباب البشرية العامة» مثل : 

5 - الجهل» والظن بأن التفويض مذهب صحيح . 

ه ‏ محبة الخروج من الخلاف» فالبعض إذا اطلع على أدلة 
الفريقين» وصعب عليه الفهم والترجيح» لجأ إلى التفويض كمخرج من 
الخلاف . 


(0) انظر على سبيل المثال: «القسطاس المستقيم)ء ص5 20 و١إلجام‏ العوام عن 
علم الكلام».» ص”57 وما بعدها. 
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ب 


لع ا .ا اا الا ا | ااا ااا ١‏ لاا ااا ١‏ ااا ااا ١‏ ااا ١‏ ااا .ااا .لاا .ااا .لاا .لاا .ااا .ااا ١‏ ااا ١‏ ااا ١‏ ااا ١‏ ااا 


مإ 


2020/7 





شبهات أهل التفويض 
ومناة 2 1 


ويتضمن أربعة فصول : 
الفصل الأول: استدلالاتهم بالقرآن. 
الفصل الثاني : استدلالاتهم بالمآثور. 
* الفصل الثالث: دعوى أن التفويض هو الطريق الأسلم. 


* الفصل الرابع: دعوى أن العقل ليس له مدخل في باب 
الصفات . 


اسع اع اع ا .ا الم ١‏ ا ١‏ ل ١‏ الا ١‏ لاا ١‏ لاا ١‏ لاا ١‏ لاا ١‏ لاا .ااا ١‏ ااا .ااا .ااا .ااا .ااا ١‏ لاا ١‏ لاا ١‏ ااا ١‏ ااا ١1 ١‏ 


3 


3 


(0) تمهيد: 

باون ماحي بتعا ريع العن ا ميعن كك حي 
من الشبهات الباطلة ‏ يزعم أنها أدلة ‏ يلبس بها على غيره. 

وقد عظمت البلية بهؤلاء المفرّضة من جهة انتسابهم 
اموه وانتحالهم بعضص مقالتهم. وشوبها بباطلهم . 

فنهم ‏ في الجملة ‏ يبدون للناس مناوئين لأهل الكلام 
لكن لا لينقلوا الناس من طرف التعطيل ليقفوا بهم عند 
الوسط الع كه الذي هو الانيات مع التريةة وإنما ليلقوا بهم 

والمؤلم حمقّاً هو احتجاجهم بنصوص الكتاب والسنًة 
وأقوال السلف. وتحميلها ما لا تحتمل» وتوجيهها حسبما 
يوائق يلعييه ها أدى إلى امعان كدير مين الناش ته 
ايلج 

وسوف نعرض فى هذا الجا لها علهناة عن التبيياتك 
التي يعتمد عليها أهل التجهيل» ونناقش كل شبهة على ضوء 
النص والدليل وفهم السلف الصالح إن شاء الله تعالى. 


7 7 ,9 
0ك 0ك 0ك 
نل ٠9‏ نل ل 





[ الفصل الأول ١‏ 


ظ استدلالاتمم بالق رآن | 


إن مما يدعو إلى العجب أن تكون أآية آل عمران التي هي أصل 
ف. ماك منضا البدع والتحذير منهاء يبان واجب الموعدية ن الراسخين في 
العلم حيال المكتنا ناته ع محل فتنه هؤلاء القوم. ومنطلق زيعهم. 
باتباع المتشابه. 6 من المفارقات العجيبةء لكن: #وَمَن يرد الله 


< دمع 201 


نحم فلن تمرركت. له مدقيف ف [العافو 0 شيرق اسيلا 
المتقابلة من جبرية وقدرية» ومن مرجئة ووعيدية ا د م اتباع 
الفتياية 2 اماق عد كتاته الله شوق ..هذة:الائة 2100 000 أما 
اقل الكتويض بناقوا مرق مييق يقن ال بأمتواه بواخدوا ون حك 
ورا افجانيوا الصوات الى انه منيع الصواات المفمكل لتقن ]1 


العمدة: #هرٌ الَذِى أل عَلَكَ الكتب هِنهُ 0 7 م من َم أن 0 َع 
تأُوبلِوء وما عَم تَأُويكك إل اد 0 7 1 0 نل 
” اليا ألألتت 500 أ هرات 1 ٠‏ وسنعرض شبهتهم من 
مقالة من وقع له شيء من التفويض» ثم نناقشها من خلال ردود أهل 


قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء في كتابه «إبطال 
الفاووكت عات الضفات) 2 (فضل: في الا علن اندلا حجوار 
الاشعفاله بيغا ويلنا ولتييرها: من وجرة حدما اناق الكعاب 
قسمان: أحدهما: محكم. ليله تنزيله» يفهم المراد منه بظاهره» وقسم 


ه: 


هو متشابه لا يعلم تأويله إل الله ولا يوقف على معناه بلغة العرب»ء 
5 توي عط اخ ١‏ 42 لسر ورد 5 0 5 2 
بدليل قوله تعالى: #وَمَا يكلم تأويلة: إِلَا اللّهُ#. وقوله: #إوَالسِحُونَ في الْمِلَ 
نكا يدور الا لوااى جما الخمقتافه الضف اما 
وكذلك أخبار الرسول كَل جارية هذا المجرى. ومنزلة على هذا 


العدردا.: منها البين المستقل في بيانه بنفسه. ومنها ما لا يوقفف على 
ماين الع 3 


ومن هذا العرض تستنتبط المقدمات التي انفحثف عتالة التفويصن 


ااج. الفيوض 'العناثف ون اتنب النشانه الذي لا بعلم تارينه: | زلله: 
5١‏ - المحكم ما أريد به ظاهره» والمتشابه ما لا يوقف على معناه بلغة 

العرب. 
تاه الفاريل الونكوى اتن الانااع لقي :0 يلمي ل" الله بخ بصيرك 

اللفظ عن ظاهره إلى معنَّى يخالف الظاهر (التحريف). 

فتكون النتيجة: أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها لامتناع 
الوقوف على معناها بلغة العرب. فهي مما استآأثر الله بعلمه» فالسبيل 
فيها التفويض المحض . 

وهذا يستدعي تحرير الكلام في بعض الألفاظ المشتركة التي أسس 
عليها المفوضة مقالتهم اي 

أولاً : المراد ب«المحكم) و«المتشابه). 

نانياء: الهراف وز نا ويل انو الظاهواء 


)١(‏ «إبطال التأويلات»).» ص09. 
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سرود 
50 غ» 
«المحكمم» المنساد»» غ 


-52222529959--- 


اخقلنيت غبارات: المتسرية فى تعريبيه المشكو والمتسابه من 
الآيات. حتى قال الإمام الخطابي كُأَنَهُ عن آية آل عمران: (هذه الاية 
مالكل جد بو قفاوي النهقا ولي نينا مدا ".وكيني عون 
أورده إمام المفسرين ابن جرير الطبري كن مختصراً ا دكن هذة 
الآية: (فأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل» 
وأتيقف بمححين وأدلتية على ما شعلن آذلة عليه» من حلالٍ وحرام. 
ووعدٍ ووعيدء. وثواب وعقاب» وأمر وزجرء وخبر ومثل. وعظة عبر ] 
وفنا - أشينة 70 1 1 

ثم وصما جل تنازف هي لاع الاياه الميجكييات بأنهن 5 أم 
الكتاب» يعتى .ذلك أنهن أضل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائضن 
والحدودء وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم» وما كلفوا من 
الفرائض في عاجلهم وآجلهم. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم 
الكتاب» وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه. . . 

وأما قوله «متشابهات» فإن معناه متشابهات في التلاوة» مختلفات 
فى لمعف كما قالع حون كاوه 11 واوا يود التتنيها 4 [اليترةة اتا يح 


هو 


في المنظرء مختلفاً في المطعم. .)”"'2. 


.1875 /9” «أعلام الحديث»‎ )١( 
.17١ /" (؟) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ 


ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كْاَنْهُ: (.. إن الله وصف القرآن كله 
بأنه محكم وبأنه متشابه. وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه 
ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والقتتادة الذي يعمه» والإحكام 
والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: «كر كتث أُيََ 0 
فضت * لعو 411 فاخير آله أحكم آبائة. كلها وقال: تغالي : الله ل 
رع أحَرِيث 2 تاف 4[ الو ]ا فأخبر انلك كله مدقا به 


حم فق النتضاء مف اليم : والحاكم يفصل بين الخصمين» 
والحكية قصل يمن المقفيات علم وفيا ا دالميد بن الحن والباول: 
والصدق والحات: والنافع والعناوي جوولات: يتفوين افعل النافع وَقوك 
التاق افيقال + يتكمنف السنفية: .و الفحيقة !13" اليف على .وده وس كييقة 
الذابة :و احكيتها ذا شعلة: ليبا شكمةة وهو عا حال الحتات من 
اللجام. وإحكام الشيء إتقانه. فإحكام الكلام: إتقانه بتمييز الصدق من 
الكذي: فى اخيارة) .وتفيين الوشك فق العى,: فنا وامرة: 

و بسع الؤققا ذاه قنك مناه ادس كدي .شر لي 
#اكر يَْكَ ايت الكتب للكيم 7 او 1ن 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: 
لوَلْوَ كأنَ مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أله لرَجَدُوأْ فِهِ أَخْيِلَهًا كيرا [النساء: 2]81 وهو 
الاختلاف المذكور في قوله: #إدَْ لَنى وَل مَخَلِبٍ © بْرْتَكُ عَنَهُ مَنْ أَيَكَ © 4 
[الناوياكة عاته 357]. هالمنانة هنا هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق 

وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام. بل هو مصدق له. فإن 
الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاًء لا يناقض بعضه بعضاً. 
بخلاف الإحكام الخاصء فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص 
هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجهٍ اخرء بحيث 


5: 


والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا 
ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من 
الأعوو التسية الاقيافيةم. محية وققة غاى يعدن الكافن :ؤد تعن . 
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباهء كما إذا 
اشتبه على بعص الشاهن ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدوبه في اللونيا 
فظن أنه مثلهء فعلم العلماء أنه ليس هو مثله. وإن كان مشبها له من 
: | 00 
بعض الوجوه) . 
فتبين من هذا العرض أن «الإحكام» و«التشابه» المتعلقان بالقرآن 
أربعة أنواع : 
١‏ الإحكام العام: بمعنى الإتقان في أخباره وأحكامه. 
؟ - التشابه العام: وهو تماثله وتناسبه وتصديق بعضه بعضاً . 
تت العكادة الخاطن: وهو مشابهة الشيء لغيره من وجه» ومخالفته له 
من وجهٍ آخر. 
فالأول والثاني متفقان» والثالث والرابع متضادان. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: 2( فصل - وأما إدخال 


)١(‏ «التدمرية)» ص7١٠‏ - 5١٠غ»‏ باختصار. 


ة. 


تأويله إِلَّا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
تأويله» كما يقول كل واحدٍ من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم. 
فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولون ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم. 
فالكلام على هذا من وجهين . 


الأول: من قال إن هذا من المتشابهء وأنه لا يُفهم معناه: فنقول : 
أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحدٍ من سلف الأمةء ولا 
فخ الات 0 احم عن .علدل .ولأ هيوه انه عمل دلكد مق المعشانة 
الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناهء وجعلوا أسماء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يُفهم. ولا قالوا: إن الله ينزل 
كلاماً لا يفهم أحد معناهء وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة. قالوا 
في أحاديث الصفات «ثمر كما جاءت». ونهوا عن تأويلات الجهمية 
- وردوها وأبطلوها - التي مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه . 
ونصوص أحمد والأئمة قبله بيّنة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية 
منهاء ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها 
بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد 
والفضائل وغير ذلك. . . 


الوجه الثانى: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه»ء أو كان فيها ما هو 
مالسا ان عن مح اراي أله ميدي طن ا بد 
الجهمية متشابهاً» فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إِلَّا الله إما 
المتشابه وإما الكتاب كلهء ونفي علم ا ونا ليس نفي علم معناهء» كما 
قدمناه في القيامة وأمور القيامة» وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن 
إسحاق في وفد نجران أنهم احتجوا على النبي يلد بقوله: (إنا» و«نحن) 
ونحو ذلك» ويؤيده أيضاً أنه قد ثبت في القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل 
معتيية. ونى نمباتل الفنناتع عا جر من هد البات كما دلت من 


6٠ 


مسائل المعاد أولى. فإن نفي التشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفي 
التشابه بين موعود الجنة وموجود الدنيا)""' . 

فأبطل الشيخ كُلَنْهُ إدخال أسماء الله وصفاته في المتشابهء أو 
اعتقا ف أنة. هو المتقياية اموي : 

الآول: براءة السلف قاطبة من هذا الاعتقاد» بل الثابت المنقول 

الذاق. 1ن القشايد الذقع وطلقه عضن :ا لملق» على ,يحضن هاا يسيقدل 
به اليا اما هو تنباي المعاتى الذى 3 يحتصن: حبايه العفاته 
والعلم بالمعنى المراد ممكن بل متحقق. والمنفي العلم بتأويله لا العلم 

والخلاصة أن إطلاق القول بأن معاني أسماء الله وصفاته من 
المتشابهء أو هي المتشابه» باطل» لم يصدر عن أحدٍ من السلف. لكن 
قد يقع تشابه نسبي إضافي خاص لبعض الناس في هذا الباب فيزول 
بالإحكام الخاص الذي يعلمه الراسخون في العلم. 

اها عحفائق هذه المبعاك بوكفياتها». افللا.وتبي الذها اساثر الله 
عي يدا لا اح لشن سين الي ل ا ا 


ا 3 2 
- - 
0 ذه 


(1) «الاكليل:فى. المعتنابة والناويل ا يل مااع 8 ان 1 لقا 


اه 


0-5 
الغا ول»2 ورالظاهر» 


نذا تقون :عن اهل التفويفنى أن سما انه وصفاته ميخ المتقانةه أو 
هي المتشابه المذكور في قوله: #وَأحَرُ 5" كانت تتمة هذه 
الشبهة أن بيان معاني أسماء الله وصفاته هو التأويل الذي لا يعلمه 
إلّا الله المذكور :في الآية: #وَمَا يَتْكَمُ تأويكة: إِلَّا 4+ فأتتيجت هذه 
الشبهة المركبة من هاتين المقدمتين مذهب التفويض . 
كن عن افويض 0 المقدمتين على تعين الوقف التام عند 
قوله: «ومًا يْكمُ تَأويكه: إل 7 واستئناف الكلام بعده بقوله: 
© والرّسِحونَ في العم يَولُونَ امنا زوك ده د قت و ترون الكلام في هذا المقام 
يقتضي بيان معنى التأويل» وبيان موضع الوقف في الآية ثم توجيهها. 


أولا : معانى التأويل : 
قال في «الصحاح» في مادة «أول»: (التأويل: تفسير ما يؤول إليه 
الشيت وقل اه اله ا بمعنى . ومنه قول الا عدي : 
على اخيداة افق نار هن و تمن الويقات ناضيتييا 


ع 


قال يق عبيلة : يعنى تأول حبهاء أى تمسيره ومرجعه» 5-8 أنه كال 
صغيراً في قلبه فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديماً كهذا السل00 
العقيية الم ور نت نعف بضلان كيو شد الب ,وميا اله ابن 
)١(‏ السقّب: الذكر من ولد الناقة. «الصحاح» .١58/١‏ 


كن 


يصحبه...2'6. وقال الراغب في مفردات القرآن: (أول: التأويل من 


الأرق أي "الرجوع إلى االأها.. ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه 
وذلك هو رد الشيء الى الغاية اك 5200 كان اق فعلاً فمي 
العلم نحو: روما به يَعَلمُ تأويلة: 3 ل والراسحون فى لعلو . ٠‏ وفي الفعل 
كقول الشاعر: 


وللنوى قبل يوم الليون او 


0 ع 


وقوله ‏ تعالى - 5 #هل 0 إل أَويارٌ يوم يَأقَ ويم [الأعراف : 
0 ] أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منهء 0 وه ا 0 
00 حَْسَنٌ تويلا # [النفاء: 55]ءع فيل : اكبيد معنّى يه وفيل : اووة 
0 في الآخرة...""'. وكذا قال إمام المفسرين الطبري ككنْهُ: (وأما 
0 007 . اي 0 
وهذان المعنيان للتأويل: بمعنى تفسير الكلام وبيانه» أو ما يؤول إليه 
الأمر ويرجع ويصيرء هما المعنيان المستعملان في لغة العرب» والثاني 
5 لا يستند على استعمال اصلى» فاوحقت ذلك يدل اموي وسوء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُآَنْهُ: (.. إن لفظ «التأويل» قد صار 
سعدي. ‏ اا مول كانت منت فى ثلاثة معانٍ: 


أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه 
وأصوله: أن الثأويل .هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 


01 «الصحاح"» 7" . 


(0) «مفردات القرآن»). ص١".‏ 
(9) «جامع الا 1/7 


ه١‎ 


الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم 
بو الما رون فى نارون اتعموه «الصقاف بوكر دنا وله بوعل جيذ 
محمود أو مذموم» وحق أو باطل؟ 

والغاني: أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على 
اصطلاح مفسري القرآن» كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في 
الكويي: و اعولته ولجاء الك وود» ومجاهد. إمام المفسرين - قال 
القورى: إذاا نماك النتسير ,طن ساعد تبعصسيلة. بو" :وعلن ‏ تتسيدرة 
يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم - فإذا ذكر أنه يعلم 
تأويل المتشابه» فالمراد به: معرفة تفسيره. 

الثالث: من معاني التأويل» هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
كما قال تعالى -: #إهَل يَظيُونَ إِلَّا تيا يم يَأَقِ تِلُمٌ يَقُولُ لدت 
َوه من قَبْلُ هَدَ جَاءَتَ سل ويا بألْحقّ4 [الأعراف: *05]. فتأويل ما فى 
القران يف ايان المعاه: عن هنا اين اللضى قفا ل جمهة انيد «فيها 50 
من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك» كما قال في 
قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته: #أوَكَالَ يتأت هذا نويل رَمَيَىَ ين 
قبل [يوسف: »1٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 

فالتأويل الثاني: هو تفسير الكلامء وهو الكلام الذي يفسر به 
اللفظ حتى يفهم معناه» أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث : 
هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة وَيَا: ١كان‏ 
النبي 355 يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم 
اغفر لي. يتأول القرآن”'"'. تعني قوله ‏ تعالى -: شبح يحَمْدِ رَيْكَ 


.5١٠ /١ رواه ابن جرير. «جامع البيان»‎ )١( 
0 رواه مسلمء كتانب الصلاة ١/٠ه”, وأبو داود» كنات الصلاة ل‎ 62 
.581//١ ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها‎ 


:َه 


مض« _2 


وأسَتَطور 4 (التعيرة 1ج بونو ل ننتيان ين عنيدة؟ "ليده بعى "اويل لامر 
والنهى»». فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به» ونفس الموجود 
المخبر عنه هو تأويل الخبرء والكلام: خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد 
غيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة؛ لأن الفقهاء يعلمون نفس 
1 نري الى عاك بن مادو واقامد اردق لاد خا ييا 
أتباع «أبقراط» و«سيبويه» ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد 
اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل 
ار 
وقد تضمن هذا السياق تقرير الحقائق التالية : 
١‏ - بيان معانى التأويل المستعملة وهى : 
أ- صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به 
وهو اصطلاح الهدا روه 
وهو المعنى المراد في النصوص الشرعية . 
؟ - تأويل كل كلام بحسبه 
اج “تاويل الخير '.غين الخين نه اذا :وهم 
فدح تافزل الأمي» لقن .المع ' الفا موق بيه.: 
- التأويل المتعلق بالأمر والنهى لا بد من معرفته وإدراك حقيقته 
لله مقاط اللكليفوه يغلوف او اشر قا سل إلى إذراك حتته لا 


بوفوعه وتحققه . 


() «الرسالة التدمرية»» ص١9‏ - 45. 
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وبعد هذا التأصيل يصل شيخ الإسلام كُأَنْهُ إلى علاقة التأويل 
بصفات الرب - تعالى » فيتابع قائلاً: (وإذا عُرف ذلكء. فتأويل ما 
اليو اللددية طن انقيية لمتحي العف يميا" ليا عن معناتق اماه 
والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. 
وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفسه ما يكون من الوعد 
والوظي"" :0 كان لك رع ممعت اللعقتااى دلت ود ايف اننا رك 
مكل وعللاية فل سيول لحن الى العلو رمه سواء مدي لهب باذ 
كان التأويل متعلقاً بأمر مستقبلي كالوعد والوعيد» فالعلم به حاصل 


تحدق و نوعةه لحن شاء اله أن -يعلمة: 


أما التأويل - بمعنى التفسير وفهم المعنى ومقصود الخطاب ‏ 
فهو ممكن في كل ما أخبر الله به مما يتعلق بذاته المقدسة أو الأمور 
الغيبية أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام كَِنْهُ مبيناً حدود هذا الإمكان: 
(0 .لهذا ما يجيء في الحديث: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه؛ 
لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة. 
تشبه معانيها ما نعلمه في الدنياء كما أخبر أن في الجنة لحماً ولبنا 
وعسلاً وماءً وخمراً ونحو ذلك» وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنّى. 
ولكن ليس هو مثله. ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا 
يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهدء ويعلم بها 
ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهدء ومع العلم بالفارق 
اليية بزان.نا حيبي الله عند شين اغبي اعظم ها يعلد د 
الع 


(0) «الرسالة التدمرية»)» ص416. 
62 (الرسالة التدمرية», ص1 21 /ا. 


كه 


انيا: بيان موضع الوقف في آية آل عمران: 
للسلف في موضع الوقف في هذه الآية مذهبان: 


الأول نتفي االحيي "برهو الواقق فلن افولهه رونا ك2 
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ناويا 5 إل اليك 4# . 


الثاتلى: ذهب كتير ين السلفت :ورهن الووقفي عق :قو له :2 وال يحون 


قال الطبري كْزَنْه : (واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك». وهل 
الراسخون معطوف على اسم الله» بمعنى إيجاب العم لهم بتأويل 
المشائم أو هن عانق اذكرهم معت الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا 
بالفعتاه فنا ان علم ذلك لا يعلمه إلا الله 


فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إِلّا الله وحده متفرداً 
بعلمه. وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتدئ الخبر عنهم بأنهم يقولون: 
آمنا بالمتشابه والمحكمء وأن جميع ذلك من عند الله)''". ثم ساق 
- بأسانيده ‏ هذا القول عن عائشة» وابن عباس وقْين» وعروة» وأبي نهيك 
الاسدى+ وصمر نن عية العزيز» ومالك وميه او : قال: 
(وفال اخرؤن: مل مبعتى. ذلك:: زوزها بعلم 05 إلا الله والراسخون في 
العلم» وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من 
عل .ورينا) *". اتوم ساق الروابائف مين ذكر :اذلف وعم افق .عباس ,ا 
ومجاهد. والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير - رحمهم الله”' - 
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فهذان قولان محفوظان عن السلف. ظاهرهما التعارضء. فالأول 
بقعي باختصاض الرضة د بخانلا يغلي القاويل»: والقانى يتيك اشتراك 
الواصسحيق فى العام يعم الفاوو ولوب نالك قراءة ماد 
صحيحا لا يعارض المحمل الآخر. وسر هذا الاختلاف راجع إلى 
تحديد المراد ب«التأويل»). فمن أراد به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
التي هي عين الموجود في الخارج. أخذ بقراءة الوقف على (إلا الله) 
حيث: إل اذراك: الكفيات:.وكنه المغينات. مرة.. خضائضن. علمه:ستحانه:. 


ومن قصد بالتأويل التقسور ).ونيا ن: :معت الكلام. ودلالته اللغوية. 
أثبت للراسخين في العلم علما يذلل التاويل. وويضيل الآيةه. جوي لك يرول 
الإشكال. ويتوافق الكلام. ومن لم يميز بين المعنيين» ويحمل كل قراءة 
على المعنى المناسب لهاء وقع في الاشتباه واللبس؛ وخلط بين الحق 
والباطل» وفسر «التأويل» بمعئى غير صحيح أدى به إلى تلفيق مذهب 
أصاب فيه من وجه وأخطأ من وجهٍ آخر. 

ونارل هديق المسدي افممكية يسنان باطاذدن: 

الأول: مذهب أهل التحريف «التأويل المذموم». فقد تضمن 
مذهبهم حمّاً وباطلاً. فأما الحق فَجَرْمُهِم بأن النصوص دالة على معان 
مقصودة مطلوبة» وأنْ من العيب والعجز والقبح اعتقاد أنْ الله يخاطب 
واد كام غير مفهوم وغير مقدورٍ على فهمه أصلاً. وأما الباطل 
فاعتقادهم أن لتأويل فى عدواقر الفط بعك كلا هوم إلى عدن ابقاليتب .ذللقة 
الظاهر. فوقعوا فى التحريفف. وصاروا يحتجون بمذهب مجاهد وغيره 
فيكم الدافة ادي 0 يالك وي التفسيرء وينتسبون إليهم. ويتذرعون 
بقراءة «الوصل» لإثبات باطلهم . 

الثاني: مذهب أهل التفويض «التجهيل»» وقد تضمن مذهبهم حقاً 
وناطلا »ناما البحق فتكيرهم .على .آهل التحريفيه لذن يتقر لوزن على اللا 


/ه6 


بغير علم. ويبتكرون المعانى المجازية بغير دليل ولا برهان. وأما 
الباطل فلتعميمهم نفي التأويل على المعنى اللغوي كما هو على الحقيقة. 
وصاروا يحتجون بمذهب جمهور السلف الذين أرادوا بالتأويل: الحقيقة 
التي يؤول إليها الشيء. 3 التي عليها الشيء في الخارج». وينتسبود 
فنا ويتذرعون بقراءة «الوقف» لإثبات فاده 


الطاتفتية الحناه أولئك مو 0 
مومهم ا ميرك الْكنتَ إل ماح # اتكسنتصيو: ]2 وهؤلاء 


له ا اه 


معتدول بمنزلة الديرة رفون لْكلمَ ع مو انون * [الماقدة 11 ]اه 


ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم: أن.مدغيق القاويلن 
أخطؤوا في زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل» وفي دعواهم أن التأويل 
هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلِم عبن فيو اضنغة 8 فأن الآ وليزة لعلمهم 
بالقران والسئن وصحة عقولهم. وعلمهم بكلام السلف. وكلام العرب 
علموا يقيئاً أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن» فإنهم 
عرهرا الكلى خرن مراضعه» وصاروا عراني»: منا بين 'قزابيظة بوواط و 
يتأولون الأخبار والأوامرء وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار 
فق أنه فين الوم الا جرع عم عبن أكثر اأعوال الأنبياءه دوي بين 
جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخرء وفي آيات 0 
ويتأولون آيات الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما 
جاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخرء 
وآخرون من أصناف: الآمة» وإن كان تغلب عليهم السنة فقد يتأولون 
أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه. 


والذين ادعوا العلم بالتأويل» مثل طائفة من السلف وأهل السئة 
وأكثر أهل الكلام والبدع رأوا أيضاً أن النصوص دلت على معرفة معاني 
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القرآن» ا د عجزاً د 5-5 أن يخاطب الله عباده بكلام يمروّونه 
ويتلونه وهم لا يفهمونه. وهم مصيبون فيما استدلوا به من سمع وعقل. 
لكن أخطؤوا في معنى التأويل الذي نفاه الله» وفي التأويل الذي أثبتوه. 

وضار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهل» 
زضاو الكغوون اكت اكاقء بعتن ال + لكف مننرية: على القع وقول فلي با 
لا .بعلموكه .والعاد فى اسماتهواياتم فيد هلا 4 ومقها التنبية الاشدراك 
فى لفظ التأويل)"''. 

وهذا النضى "لخادل ذفيق الدون المدهيون قوسن عمسن علل سير 

وشيخ الإسلام كَْهُ يصحح القولين الأولين في معنى التأويل في 
مواضع كثيرة من كتبه» كقوله في توجيه كلام الإمام أحمد في رده على 
العويية: (إنها" اعححتث بدللاه ادن المكنابه.. 0 تو .دكريها 
وفسّرها 0 معنا هنا ) فقال كانه : ( قل يجاب بجوابين : 

أحدهما: أن يكون في الآية قراءتان: قراءة من يقف على قوله: 
#إِلا أله وقراءة من يقفا عند قوله: لإوَالَسِحُونَ في الْهِل#. وكلتا 
القراءتيق معق. :يواه الأول المتفابه فى نمه الذى استاتر الله بعلي 
م وراد بالثابية الودييانة الإضافى الذي يعرف الراسخون تينيز 68 

وذكر الوععه النات 1577 إلى أن أقالجة<(والعتضوة نهنا أنه لا مور 
:)١(‏ «الاكليل .فى المتشاية :والتاأوي)» :ضى/1١‏ ب:4 1 


(0) انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة»)» 58. 
(©) «مجموع الفتاوى» ."/١/١١‏ 
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ان جكون الله انول كلقي ل مسحو لد ول مهرن ايكون ا سول له 
وجميع اه له يعلمون قنف ان ة: ‏ كهنا يقول ذلك من يقول من الهدا خروة.. 
الأخبره بوإذاتدان امير بين اقول نان الرسون كان الا عاص معي 
المتشابه من القرآن وبين أن يقال: الراسخون في العلم يعلمون. كان 
هذا الإثبات خيراً من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب 
والسنة زافوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه 
وتدبره» وهذا مما يجب القطع به» وليس معناه قاطع على ان الر سين 
في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن السلف قد قال كثيرٌ منهم أنهم 
يعلمون تايلك منهم مجاهد ‏ مع حلا لة قلره ب والربيع بن ا 
عن او ادن م ا ور 

ونه" كات الب ففياة 2 1ك ررق فى الول كووين القن لو سين اف 
العلم يعلمون التأويل ‏ بمعنى التفسير - نابذه المفوضة وخطؤوه مستدلين 
بالتضوصن المتقولة :عق بعفن. السليه الذيق نروك أن الراسحين فى العلبه 
لا يعلمون التأويل - بمعنى الحقيقة والكيفية -. وقد نصره شيخ الإسلام 
فى تمن ببوصعيها” الب لعي ا وروا "فقال فى لشاف عليه واه نهر 
فم المتميين !الى اتعوين :و سكع ن, بو الويلتصيورين داعيو الددة | الور 
وله فى ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب «كتاب التحديث بمناقب 
أهل الحديث»: وهو أحد أعلام الأئمة» والعلماء والفضلاءء أجودهم 
ب وأحسنهم فين : له زهاء ثلاثمائة مصنف. وكان يميل ال 
)١(‏ رواه ابن جريرء «جامع البيان» ”/ 187. 
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مذهب أحمد وإسحاق. وكان معاصراً لإبراهيم الحربي» ومحمد بن نصر 
المروزي» وكان أهل المغرب يعظمونهء ويقولون: من استجاز الوقيعة في 
ابن قتيبة يتهم بالزندقة. ويقولون: كل بيت ليس فيه شي من تصنيفه فلا 
خير فيه» قلت: ويقال: هو لأهل السئة مثل الجاحظ للمعتزلة. فإنه 
عطيج !ار ا 1 ماد كتطييو لمعف ا 


ومن أشهر من رد على ابن قتيبة ينه في إثبات علم الراسخين 
بمعاني المتشابه إمام اللغة: أبو بكر بن الأنباري كانه وقد ذب عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبيّن تناقض اللغويين المانعين لإثبات العلم 
3المختا مق فال :عوك اش الأسارق: (وليسن: هلوق أعلم بمعانى القران 
والحديث» وأتبع للسئّة من ابن قتيبة» ولا أفقه في ذلك. وإن كان ابن 
الأنباري من أحفظ الناس للغة؛ لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ 
الناقان الل 7 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على المفوضة: (... ثم 
كثيرُ منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة 
ل وهذا جيد؛ لكن قد يقولون: تجري على ظواهرهاء وما يعلم 
تأويلها إلا الله» فإن عنوا بظواهرها: ما يظهر منها من المعاني: كان 
هذا مناقضاً لقولهم: إن لها تأويلاً يخالف ظاهرها لا يعلمه إِلّا الله. 
وإن عنوا بظواهرها مجرد الالفاظ : كان معنى كلامهم أنه يتكلم بهذه 
الآلفاظ ولها باطن يخالف ما ظهر منهاء وهو التأويل» وذلك لا يعلمه 
إلا الله. وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى» وفيهم من 


يريد ا" 1 8 
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ويحلل شيخ الإسلام كُأَنَهُ ظاهرة التصاق هؤلاء المفوضة بالسلف 
الصالح على النحو التالي: (والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة 
بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. ظهور التأويلات الباطلة من أهل 
البدع كالجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم» فصار أولئك يتكلمون في 
تأويل القرآن برأيهم العقلي». وتأويلهم اللغوي» فتفاسير المعتزلة مملوءة 
شاوول "التصوضي الفيية العيفات والقدن على قير.فيا" آراف الله بورسوله: 
فإ دكاق ١‏ ساق :ال قو هيو ليله الك ووالات الفاسدة. كما قال الإمام 
أحمد في ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» فهذا الذي أنكره السلف والائمة 
فالتا ويا 


فجاء بعدهم قومٌ انتسبوا إلى السنّة بغير خبرة تامة بهاء وبما 
با لفهنانة توا 0 “المسننانة له بيعم معنا ١ ١‏ الننس افظدوا أن معت 
التاؤيل هق مناه فى اصطلاح المتاعرية” وهو صرت اللفظ.عين 
وينصرون أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله» ثم يتناقضون في ذلك 
ود 


أحدها: أنهم يقولون: النصوص تجرى على ظواهرهاء ولا يزيدون 
على المعنى الظاهر منهاء ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهرء 
ويقرون المعنى الظاهرء ويقولون مع هذا: إن له تأويلاً لا يعلمه 
إلا الله!! والتأويل عندهم ما يناقض الظاهرء فكيف يكون له تأويل 
يخالف الظاهرء وقد قرر معناه الظاهرء وهذا مما أنكره عليهم 
مناظروهم حتى أنكر ذلك ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى. 

ومنها: أنا وجدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف 
قولهم» لا في مسألة أصلية ولا فرعية إلا تأولوا ذلك النص بتأويلاتٍ 


ال 


متكلفة مستخرجة من جنس تحريف الكلم عن مواضعه»؛ من جنس 
وات الجهمية والقدرية للنصوص التي تخالفهم. فأين هذا من قولهم : 
اعنم معان الوص الستطابية 3١‏ الله العاتي اعم إن كانيها 
تأولوه حمّاًء دل على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه. 
فظهر تناقضهم. وإن كان باطلاً فذلك أبعد لهم)"''. 


و و ا 
ا 0 د 
إلى 9 في 9 
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| أسحدل لا جم بالماكور | 


سبقت الإشارة إلى شيوع خطأ فاحش في تاريخ العقيدة الإسلامية. 
يعن نين اللتريضى: إلى املق "كه مرق ذكر أبدلة علي ,ذلك 

وفك كلقي الما رون هده اميف لله ل شا ضهنا 
اعتبروها منقبة من مناقب السلف تدل على ورعهم وإعراضهم عن اليراء 
في الدين» وفي مقابل ذلك عدوا الحركة التصحيحية التي صدع بها 
الام انق تيمية ,وتلميله انق القبم فى تبرئة السلقب مق التجهيل وذ 
انا ميان نينا لدعي الساجاب 

ويصور أحدهه''' الخط العقدي في قضية الصفات على النحو 
التالي: (كانت النزعة الغالبة على أكثرهم «التوقف» في مسائل العقائد. 
والاقتصاد 2 الجدل الديني. وعدم الولوع فيه» و«التسليم) و«التقليد» 
لما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 

وقد استمر هذا التيار خلال القرن الثاني للهجرة . وبعد ظهور 
كل المشتيه نورق اليه ا ءوضل القباى سيفير ” فى القونة الغانك 
الهجري» ودر بعنين ع اليد حييد ينك ان ارقم باسم الإمام 
أحمد بن حنبل - ت١5١ه ‏ وجماعة من أصحابه. . وصار يعرف بعقيدة 
«بلا كيف» أي إثبات الصفات الخبرية جملة من غير تشبيه أو مقارنة أو 
كيفية تؤدي إلى إضافة تصورات جسمانية بشرية إلى الله - تعالى -. 


0010 د. عرفان عبد | لحميد . 
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وكانت العقيدة بصورتها هذه رداً على أشياع التفسير الحرفي من المشبهة 
والمجسمة من جهة.ء وأولئك الذين اخترعوا منهج الناويل شخ معدرلة 
وقدرية وجهمية)"'' . 

وإلى هذا الحد يبدو الكلام محتملاً» لكننا نُمَاجأ حين نكتشف أن 
المتحدث يريد بهذا التيار السلفي مذهب المفوضة فيتابع قائلا: (ومع 
سلامة هذه العقيدة وارتباطها باسم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فإنها 
لم تستمر طويلاً لأنها تتضمن: «الإحالة إلى مجهولاتٍ لا نفهم مؤداها 
لا غاياتها)”" . 

وهاجمها كثير من العلماء حتى اعتبرها ابن حزم الأندلسي: «مدخلاً 
لطريق ينتهي بالتشبيه)”'50**. فالسلف والمفوضة عنده بمعنّى واحد. 

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن من جملة الأسباب التي أدت إلى 
ظهور مقالة التفويض صدور بعض العبارات من بعض السلف أوهمت 
لدى من لم يفقه طريقتهم فكرة التفويض؛ ولا عجبء فإذا كان كلام 
الباري 5 يكون منه المتشابه الذي يتبعه من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله. قلأن يقع ذلك في كلام الآدميين من باب أولى. وعليه 
فسنسير في نقض هذه الشبهة على خطوتين : 

المبحث الأول: في دراسة ألفاظ السلف التي احتج بها المفوضة. 
وتوجيهها . 

المبحث الثاني: في سياق نصوص السلف الصريحة في الإثبات . 





.5١ «دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية»)» ص‎ )١( 
.7 «ابن تيمية») لمحمد أبى زهرة» ص77‎ )( 


(9) «الفصل» لابن حزم .١11/١‏ 
(:) «دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية»).» .5١5‏ /ا١5,.‏ 
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لم يكن الرعيل الأول من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
يتجحاوزون القرانوالحديفقولا بواغننادا :وعميلا »يل كانوا يتفرون من 
كل قولٍ محدثء» ويقتصرون على الرواية ويجدون فيها الغنية والكفاية 
عما سواهاء ولا يخلطون مصنفاتهم الحديثية بأقوالهم إلا 0 إذ 
كانوا: أيو الناس فلودا وأصدقهم ألسنةء وأقلهم تكلفاً . 

وكفية: أدليف الأمة بالتفرق» وتكدر النبع الصافي بالدلاء الملوثة, 
وخاض الناس في الكلام المذموم» وصاروا يسألون عن المتشابه. صدر 
غن اكمة السلت ما يحلى العيةن م بووسشقل. الخريق» #ريزيل: اللسن فين 
عباراتٍ توضيحية» ومصنفات في مقارعة أهل الكلام ونقض شبههم. 
وشمل ذلك جميع انؤانه الدوة نوا عانم و كانس والة حرو م هبي 
باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وافراء وتراثهم فيه ظاهراء مما كان 
له الأثر الحميد في نفوس معاصريهم خاصة, والأمة بعدهم عامة. في 
بيان: الفهم السلفي للتضوصن». وتأضيل منهج الاستدلال. لديهم . 

ومع تقادم العهد. وانقطاع السند بين السلف وبعض الخلف. 
وغلبة الجهل والهوى» وانحراف منهج التلقي لدى طوائف من الآمة نحو 
المضادن الفلسفية :والكلافية «الذخيلة» ال الآمر: إلى قيادات..علمية يننها 
ونيق فقه السلف: مفحافي: «وغلى. اعيتها غشاوة» وفي آذانها وقرء وعلى 
قلوبها أكنة. رج اح اتن بات الماك م نرق سيور وتو لمعن 
رحيق النصوص فتستخرج ونيا تقر اد .مكدافا الواه كيه لوقا للناهى- 


1/ 


هو 


ووقفوا أمام عيرازات: المت سيميو وه واكها وقيو ا مو نيل أمام 
اكيوصن: لوحي متحيرين - فتارة ينكرون. وتارة يحرفون. وثالثة يفهمون 
الأعوو فد غير وجههاء ومن أخطر هذه المواجهات والانحرافات 
فهمهم الخاطئ لطريقة السلف في أسماء الله وصفاته.» حيث توهموا 
- وتوارثوا هذا الوهم إلى زماننا هذا أن طريقتهم التفويض القائم على 
الجهل بأسماء الله وصفاته معنّى لا لفظأ . 

ولبس عليهم الشيطان في هذه النتسيية مما تور اكه فيك هد 
السلف. أريد بها حق وأرادوا بها باطلاً. أراد بها قائلوها تعظيم 
النصوص وإثباتهاء وأراد المفوضة عكس ذلك؛ من تعطيل النصوص 
وصرفها عن حقائقهاء جهلا منهم بملابسات إطلاقاتهاء وغايات 
المضائق» :وعتد. السلفه :مية العياوات: الكاشفة» .والالفاظ القاطفة نما 
يمحو الله به آية الليل» ويجعل أآية النهار مبصرة. 

وباستقراء عضن كني» البة المشهورة القى حكن «مدهن النيلك 
ومنت لها تعلق نمه :اا قوفن مق اغبا راق المتلفية: بويوضمون يها 
مفصودهم تدور على لأ مون التالية : 
؟ -. نفى المعاني عن النصوص . 


كت نمي نه لفسير النسصرصن:: 
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وسكورة. نيما عملت مدال موق لذ قوال+ نين توررة مص | نيية | افيه قن 


أولاً: إمرار النصوص : 


أثْرَ عن جَمْع من السلف قولهم في نصوص الصفات: «أمِروها 


كما جاءت»» فزعم المفوضة أن طريقة السلف هي «الإمرار»» دون 
الا قواز):.ومرة. تللق لتفبو صن : 


1 


(010 
030 
00 
0 


وادوواه الاالكاتى عبن الولييك من سكم قال يا كه .ا لاور امن 
وسفيان الثوري وها للق ور 5 والليثتبة :سعد عم هله الاعادية 
التي فيها الرؤية فقالوا: أمرُوها بلا كيف)"'. 

وفي أخرى: (فقالوا: أمرّوها كما جاءت بلا كيف)”"'. 

ورواه الدارقطني عن الوليد بن مسلم انب ينهد (امشيياببى: 
0 

ورواه اللالكائى عن الأوزاعى قال: (كان الرهري ومكحول 
يقولان: اهعروا الاععاوييف كما ا 0 

وردوى الدارقطني عن أحمد وه قير .فال . سونيث. ميان دخ عببيده 
وأنا فن :متزله مغل العقنة ». :تجعلت ألح علبيهداقى العيببا ل4 حقال: 
وعدي الفيوية فقلت له: نا أذ ممت ان ان ايا للق عق 
الى اننال !5 وال وليه 00 بود في أن اس تاه ذا لهم 


شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» 007/9. 
امدق الساف 3651 

اكناتيي الضيفامة 1 خن 1 

اشرح أصول اعتقاد أهل السنّة؛ /571. 
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اسالكه حنمن سال "تقال غات سل ع عفلت: كني خدينث عودة 
عن عبد الله» عن النبى وليِةِ: «إن الله كنك يحمل السموات على 
لصحيف 1ن ريه ىه 
بين أصبعين من أصابع الرحمن""'» وحديث: إن الله وك يعجب 
ويضحك”" ممن يذكره في الآفاق» فقال سفيان: هي كما جاءت. 

نقر بهاء ونحدث بهاء بلا كيف)”*'. 
كان تقال أس بكر الخلال:-(اأخيونا المرورق كال نالك آنا غك الله 

عن اغبا الفوفاف تقال نوها كما ادو 

فهذه العبارة المحكمة: «أمروها كما جاءت بلا كيف» المروية عن 
جمع من الأئمة الأعلام حجة على أهل التجهيل «المفوضة) لا لهم. 
فقد تضمتت: الرة على طرفن الضلال. فى ياف أسماء ال وصفاته: 
فقولهم: «أمروها كما ارد على المعظلة النفاة. وقولهم: «بلا 
كبفةابرد على الفنقلةت “كنا انها عدالة.غلى الاتيانف. والإفران من وحموة 
بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية كن بقوله: (... فقول ربيعة ومالك: 
الاستواء غير مجهولء. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب) موافق 
لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيفية ولم 


هو هو ** 


ولو كان القوم قد أمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ‏ على 


.١8ا//١ انظر: «كتاب التوحيد») لابن خزيمة‎ )١( 
.1١ 56/5 (؟) رواه مسلمء كتاب القدر‎ 

(6) انظر: «كتاب التوحيد» لابن خزيمة 031/7. 
(5) (الصيفاكت )صن 27461 : 

(5) عن «ذم التأويل» لابن قدامة» ص١5.‏ ؟1. 
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ولمنا قالواة- أمووها كه جاءت يلد كيف هقان الاسدواء: يفل الا بيكون 
علوم 1 مد" بمنزلة حروف المعجم . 

وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنىء وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية ‏ أو الصفات مطلقاً ‏ لا 
يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف... وأيضاً: فقولهم: «أمروها كما 
جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليهء فإنها جاءت ألفاظ دالة 
على معاني؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله 0 وفيت يما ذلك عليه يحقيقة : :وخل فلا #لكون قن مريت كها 
جاءت». ولا يقال حينئدٍ بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو 
077 ا ْ 

وهكذا دلت العبارة ذاتها ‏ فضلاً عن الأدلة الأخرى ‏ على امتناع 
المعنى الباطل الذي أراد نفاة الصفات عموما والمفوضة خصوصا حملها 
عليها.ء بل دلت على تعين إرادة المعنى الحقيقي الذي تضمنته النصوص . 

مهنا يواكك. ان قراف الحلقهة يلار راتضو الالبا كوا لأقر اوم بو لين 
التفويض والتجهيل استعمالهم لهذا التعبير وشبهه في غير أحاديث 
الصفات» مما يقطع المرء به أن مرادهم حقيقة المعنى الذي دل عليه 
اللفظء كقول الإمام أحمد في رسالة «السنة» برواية الإصطخري: 
(والكف عن أهل القبلة» ولا تكفر أحدأ منهم بذنب» ولا تخرجه من 
الابناكم يعمل إلا أن يكونفن ذلك حديك» أقبرورى الجلاية كما 
جاء.ء وكما روي» وتصدقه وتقبلهء وتعلم أنه كما روي» نحو ترك 


)010( المجموع الفتاوى) 25١/5‏ ”55. 


/١ 


الصلاة. وشرب الخمرء وما ا ا" 


قافن بوشالة المدة العن راهنا دوس بون عالاف العطان 45 
(ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم 
يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه 
والإيمان بهاء. لا يقال: لم ولا كيف؟ إنما هو التصديق والإيمان» ومن 
لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله. فقد كفي ذلك وأحكم لهء فعليه 
فى القتدو» :ومن اعاويية: الروية كلنهيا +حان يق صن الاسيياء : 
واستوحش منها المستمع. فإنما عليه الإيمان بهاء وألا يرد منها حرفا 
واحدا بوغير قا نيع الاأحافيةة الما توواض عو التقاكهى: دان ان قال 
عن حديث الرؤية -: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبى علد 
والكلام فيه بدعة» ولكن دؤمن به كما جاء على ظاهرهء ولا نناظر فيه 


فهذا إمام أهل السنّة ‏ أحمد بن حنبل - يسوق الكلام في نصوص 
الوعيقه انتقو و لف يه روز القرامة ونا انعد ا ترون العافت كه 
جاءت علي كلافرها الى دلت غليةي. بومعلو: هافن السة كمون 
المعنى الذي دلت عليه نصوص الوعيد والقدر وأخبار القيامة» ولا 
يفوضون معانيهاء فكذلك الحال في نصوص الصفات . 


وروى الدارقطني عن وكيع كأَنهُ قال: (نسلم هذه الأحاديث كما 


)١(‏ «كتاب السنَّة) المطبوع مع «الرد على الجهمية والزنادقة»» ص775. «طبقات 
الحنابلة») .١5 /١‏ 


00( عن . «طبقات الحنابلة» الاك ١مآ١‏ ترجمة عبدوس بن اليك العطار. 
ورواها اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّةة ١57/١‏ وما بعدها. 
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جاءت». ولا نقول: 2 هذا وَلِم جاء 5 فجعل المنع من 


اا نفي المعاني عن النصوص : 

اتيم نزوي" الكاذ له حموتلم عن سيل نال سنا يقه آيا' غنين الله عرق 
الاحاوية القى: تروف إن الله اجاواك وديا لى_ يعر كل ليله إلى السصياء 
الدتياةة و«أن الله يُرى»» و(إن الله يضع تناه عونا ا نميه فنا له ا 
عبد الله: نؤمن بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى...)7"'. ففي هذا 
النص نفي صريح للمعنى!» ولذلك حكاه بعض المتأخرين”" الناسبين 
السلف إلى مذهب التفويض»ء وعلق عليه بقوله: (وأنت ترى هؤلاء وغير 
هؤلاء من السلف يأبون الخوض في معاني أحاديث الصفات». وذلك هو 
مذهب السلف الصالحء وأما من خاض وسلك مسلك المشبهة فليس من 
دلغي العللت العام على كنيع واتتو السلا و الكلتع على قتزيه ان 
ع الفدياخا نقديم عون ندا بضغا نت التعدن 6 بو لعسى تالت ا التنزيه مع 
التفويض» أو التنزيه مع التأويل عند أهل الحق سلفاً وخلفاً.» فمن سدّس 
القسمة لترويح بدعته فقد راوغ وجعل القسم قسيماً)”*'. 


(2)1 ااكنات؟ الضنات اصن 

(؟) عن «ذم التأويل» لابن قدامة ص557. وانظر: «طبقات الحنابلة» .١147 /١‏ 

(©) هو: محمد زاهد الكوثري. 

6420 ل نيا والصفات» للبيهقي . حاشية ص47 27 وا , 0 الآخيرة 00 2 شيخ 
الإسلام ابن تيمية كن بتقسيمه «مذاهب الناس» في نصوص الصفات إلى ستة 
أقسام كما تقدم. والحق أن الكوثري أحق بهذه الأوصاف؛ فهو مبتدع. 
جهمي 2١‏ فبورى» مراوعء لسن على الآمة عقيدتهاء وطعن في اكمكها : وصب 
جام غضبه وحقده على خيارهاء عليه من الله ما يستحق . 


بن 


والشاعك 3 المقادعة عدر بهم تعدد.] الحياة وياد على ١ن‏ الدلنك 
شرصون المعاق .ولا قهز هاج لكتنه: معدلا ل باطل مل ريسي فإن هراد 
الإمام أحمد ككَنْهُ نَمَيَ المعاني الباطلة التي ابتكرها المبتدعة لصرف 
النصوص وتحريفها عن معانيها الأصلية» وأطلقوا على تحريفهم ذاك 
اسم «التأويل»» وقد كان ذلك رائجا في عهدله ككُلَنْهُ بين الجهمية 
وفروعهم. 

ويدل على ذلك من كلامه هذا خاصة ‏ فضلاً عن عامة كلامه ‏ ما 
بلي 

اولك اد وو و [ «ققان ا [ رمي سيا زتعا ا بويا ا بود كين 
إيمان وتصديق بمجاهيل لفظية» وعبارات خالية من المعاني؟ حاشا 
وكلا . 

قانيا تلد قاين "الأقاك: ويا دييكا دنه روي الطرافق: الله فقا لة الوا 
كف ولا مغن ): 
الت .ققولةة (لا قننو )ارد على "النفهة الى سيق كنات عورد ل 

الذهرة: من .«ضفة المحلوقية. 
ب - وقوله: (ولا معنى) رد على المعظّلة التي تنفي المعنى الصحيح. 

وتستبدله بمعانٍ مختلقة . 

فصار كلامه يَكزَنُةُ جامعاً بين الإثبات الذي هو طريقة السلف والرد 
على طرفي الضلال: المشبهة والمعطلة. 

الثاً: أن في تتمة كلامه ما يؤكد أوله. فقد قال في رواية حنبل 
اكز مسق 1د بولا تزه مها قشعا وتعلى آنا اك به الوسول» حل 
إذا كانت بأسانيد صحاح.ء ولا نرد على رسول الله كك قولهء ولا 
يوصف الله تعالى - بأكثر مما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله عل 


/ 


بلا حدٌ ولا غاية لس كو مَىْةٌ وَمْرَ التَمِيع البَصِيرٌ4 [الشررى: 
١']ء‏ ولا يبلغ الواضفون: صمقية: وخنفاتنه من و تتعدف القران 
والحديث» فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه. ولا نتعدى ذلك» 
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. ولا نزيل عنه صفة من صفاته 
لشناعة شنعت). وهو كلام غني عن التوضيح.ء راوح" فيه كُذَنْهُ بين 
تقرير الإثبات ودفع التشبيه والتعطيل. ومما يبين أن الأصل إرادة المعنى 
اللائق قوله: (ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت) فهو مشعر 
إراكة المعقى ب 5 81 المكدرفن فظاوا عالقا سيق إلى الأهادهم هه 
ونه انيب الابعتيهرا الاداهه ودرها إلى التعظيل لع الى التحريت» 
وأما أهل الحق فأبقوا النص على دلالته مع اصطحاب التنزيهء» والحمد لله 
عا العضعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ في بيان الشبهة في هذه العبارة 
وتسحييها الوحية. الفححيحة : (والمتعييون: إلى. السنة ع المجتاملة 
وغيرهم. الذين جعلوا لفظ «التأويل» يعم المييه 7 تتمسكون ما 
يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه» مثل قول أحمد في رواية حنبل : 
(ولا كيف ولا معنى» ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها. وكلام أحمد 
صريح بخلاف هذا في غير موضعء وقد بيِّن أنه إنما ينكر تأويلات 
الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله» وصنف كتابه في 
«الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على 
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غير تأويله»» فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسولهء وهم 
إذا تا ولوو م لون مسن تلن الاوك قذاع الو كمون بشن ب 
يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب. فنفى أحمد قول 
هؤلاءء وقول هؤلاء. قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية. 
وقول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعهء ويقولون معناه كذا 
17" 

ومن :ذللت ما حكاء الكتطاى عق أن هيلات مهما الله 
قال: (وكان أبو عبيد ‏ وهو أحد أئمة أهل العلم ‏ يقول: نحن نروي 
هذه الأحاديث ولا تريغ لها المعاني""'. فمراده ككُدَنْهُ المعاني الباطلة 
المدعاة التي يتطلبها أهل التحريف لصرف الكلام عن معانيه الظاهرة. 

وأحياناً يعبر بعض أهل السنّةَ بنفي المعنى ومرادهم نفي التكييف. 
أي نفي المعنى المتضمن لحكاية كيفية الصفة. وممن يقع له هذا 
الاستعمال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي كانه مع تضمن كتبه 
لإثبات معاني الصفات المتبادرة من الألفاظ. ومن شواهد ذلك : 

قوله في بيان مذهب السلف في صفات الله: (بل أمَرُوها كما 
جاءت» وردوا عِلْمها إلى قاتلهاء ومعناها إلى المتكلم بها... وعلموا 
أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة 
تعناها)" تالمع التوفن هع المدتى عن طين اللدديح اتجالى جحفيو 
الكينية بوالحضهى ليا المع المقاوو إلى الدهق ب الناى كوه الشقوضة.: 
فهو مثبت عئلهء فقّد ذم التأويل «التحريف) ثم اوري إيراداً وجوابه 
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فقال: (فإن قيل: فقد تأولتم آياتٍ وأخباراً فقلتم في قوله ‏ تعالى -: 
لوَهْوَ مَعَكْ أَبْنَّ مَا تك [الحديد: ؛] أي بالعلم. ونحو هذا من الآيات 
وال تيناد فيلزمكم ما رسيا فلكاة سحن لم اول يك وحمل هذه 
اللفظات على هذه المعانى ليس بتأويل؛ لأن التأويل صرف اللفظ عن 
ظاهره. وهذله المعاني كي الظاهر من هله الألفاظ بدليل أنه المتادو ا 
الأفهام منها. وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أم 
3 

وهذا صريح في إثبات المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ ‏ مع 
نفي التمثيل - فصار المعنى المنفي عنده هو المعنى المتضمن لحكاية 
الكيفية . 


وجملة القول: أن ما ورد عن السلف ‏ رحمهم الله في نفي 
المعنى لا يخلو من حالين : 

احدهها:: اديكونالهواة تن اللجعا تن ١‏ المنتيعة: | مهرد القن 
سيا مانا ار 0 ش 

ثانيهما: أن يكون المراد نفي التكييف . 

ومما يبين هذا بجلاءء ما رواه الأصبهاني» أبو القاسم إسماعيل 
ابن محمد بسنده عن جرير بن عبد الله ينه في الرؤية وقول 
الرسول ك5ةِ: «إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر) 
فقال رجل فى مجلس يزيد بن هارون الواسطى ‏ أحد رواة الحديث -: 
(يا أبا انان ياسع قد[ التعدية؟ 50 فال قا تضفاف 
بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فَعِلَ به» ويلك». من يدري كيف هذا؟ ومن 
يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث» أو يتكلم فيه بشيء 
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عن اتلقاء الضيه ١‏ لاهن ريه تقسدة بوامعكتب يدف إذا سمعفى اللحدية 
غن ترسوك الله كله فاتبحوه :ولا كتدعو فده :فإنكم إن اتبعتموه وك 
تكاووا اف سذلهكية. و إن لم تعلو ملك 7 

والمعي #الناى ردك يدك مسو السيو ال عند هو المعلى ا لوالفيدن 
لحكاية الكيفية» أو المتضمن لمجاوزة ما دل عليه لفظ الحديث» وادعاء 
كلام من تلقاء النفس خارج عن دلالة النص. 


ورد عن السلف نصوص كثيرة في منع تفسير نصوص الصفات 
والاقتصار على القراءة» وأن قراءتها تفسيرها. فمن ذلك: 

اع فا بوواة: اللالكا بن عن شحاك ين لحنت 212 قال راقفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث 
التي جاء بها الثقات عن رسول الله 25ةٍ في صفة الرب ويك من غير تغبير 
ولا وصفب ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان 
عليه النبي 55ة وفارق الجماعة. فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن 
أفتوا بما في الكتاب والسنّة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق 
المي ع1 إن فلم سه يفي لذ و ْ 

3 جد وق رواية له عنه . (إن هذه الأعفاذية قل روتها الشقاتة 
فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها). 

بها بوواه الاذلكا فى د افد هين ابن بيده التناسمع عق 
ساام 10 دكن عنده هذه الاجاوية:” (دضحك ربنا -03 من فنوط عباده 
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وقرب غيره)'' أ و«الكرسي موضع القدمين»"''» «وإن جهنم لتمتلئ فيضع 
ربك قلمه فيهاا)ء. وَاقيناة هذه الاسادييتة»: فقال مق عبيدكل. (هذه 
الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض؛ إلا أنَا إذا سئلنا 
فين السيوها! للنا 4 ها دكا عد ير نيا شت كه بوتحن فسن تمتها 
شاع الب قم ريا وا 

: - وقال يحيى بن معين كاده : اتيددت: كرما بن عدى سوال 
ا فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث ‏ يعني حديث الكرسي موضع 
القدمين ونحوها ‏ فقال وكيع: ورك اينما مين رد اق خا دنج وسكا ” 
ومسعر يحدثون بهذه الاعافية: ولا بمسروبل ات 

5ه وصار ذكر «نفى التفسير) يساق فى مجمل اعتقاد السلف لدى 
عفى 'أغل الفيةه كقول اين قدافة 7215 (ويتهيه العانفع برقوة اله 
عليهم -: الإيمان بصفات الله تعالى ‏ وأسمائه التي وصف بها نفسه في 
أنانه وتنزيله ال قيلى. لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا 
تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه 
بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين... إلخ)”*'. وقال في موضع 
لحر ف نبال ضنواب فذهبي» السلفة لدب أن النبى لوقلا هذه الآياضة 
وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه» وأمرهم بتبليغها ولم يفسرها ولا أخبر 
خاويلهنا ريع )"م إلى اراقال لد ونين يعدهي مين الأننة قل صرحو 
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النفى قن لقعي و الناور 4770 قال انقماة ارمع بو الفوقاته انما يورو ا سماء 
عات دوق دن بوتي قا تعب لاتضان علن ها بورفيي.. )7 

فهذه جملة من الآثار عن أئمة السلف المتقدمين والمتأخرين في 
منع التفسير والنهي عنه والاقتصار على القراءة في الدلالة على التفسيرء 
فتوهم المفوضة وأوهموا أن مرادهم بذلك سد باب العلم بالله تعالى 
وفهم مراده. والحق الذي لا مرية فيه أن السلف أرادوا االتمسير)” ف 
ذم الاثاق انعد مععي: 1 التعرريق» اليعتوق ببالتعاسير ‏ المتفتهة ال 
ادعاها الجهمية وفروخهم. أي 'التكييف» الذق.يخاول اهل التمقيل. 
والآدلة غلن. ذلك كتير 5 ينها : 

أو ييا نتهر لاه لأكوة الاغلم النتسيو العمكوم جما «روى عن 
فق وو اباك عيدة: لها" حذاوف: .في ذللف»: 

- ما رواه الدارقطني عن أبي عبيد كله بلفظ: (هذه أحاديث 
صحاحء. حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي 
عندنا حق لا شك فيهء ولكن إذا قيل: كيفا وضع قدمهء. وكيفف 
ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء ولا سمعنا أحداً يفسره)”". فهذا صريح 
بمراده كْانْهُ بنفي التفسير أو منعهء وأن المقصود ما تضمن ذكر الكيفية. 

- وما رواه الدارقطني - أيضاً - عن سفيان بن عيينة كله قال: 
(كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيرهء لا كيف ولا 
ون انقوله 115 1 كيه ولا مد عدر مين الشييين الباظل :الل 
يتعدى ما دل عليه ظاهر القراءة. 
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وين العو ل ب ا يجيي الى بر 
ناويات ف اوا لير علط شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ على الأثر المروي عن 
محمد بن الحسن بقوله: (محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك 
وطبقتهما من العلماء» وقد حكى هذا الإجماع. وأخبر أن الجهمية تصفه 
دالأفور البوان قا هو او واتياب بوقرلة عن كور لتميوة ارام يط سير 
«الجهمية المعطلة» الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه 
الصيحابة والتابعون .من الإنباكت)""" وعلق. على الآتن المروى خن: .أب 
عبيد كُأَنْهُ بقوله: (أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم: الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو 
الحيير عن اذا يومف بودن كاز فى الزمان: الللى طهيرت فيه الفكن 
والأهواءء وقد أخبر أنه ما أدرك اد من العلماء يفسرها: ا لفسير 
لعي 

- وقد صرّح أحمد كَنَةُ بأن هذه تفاسير الجهمية» فقد نقل أبو 
يعلى كأَنهُ في إبطال التأويلات عن الأثرم: (حَدَث ممُحدث وأنا عنده 
بحديث: «يضع الرحمن قدمه فيها» وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال: 
ان نمدا تتميير ا4 افقان امو كيل اند الى اليد كما تقول التحيي: 
سوا" ليد الإناء احم ضفي ,ذلك المبجدك بذك اتنسين اللنضن 
خلاف ما يفهم منه ذلك الغلام وسائر المخاطبين من جنس قول 
ا 

فاقيا + "ان لقيلف استعماوا هذا لعي (نم قير )الى عير واب 
الأسماء والصفات من أبواب الدين» مريدين بذلك منع التفسير المذموم 
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الصارف للنص عن ظاهره قطعاًء وليس تفويض النص والجهالة بدلالته. 
فصن ذلك 

- ما جاء في رسالة السئة برواية عبدوس بن مالك العطار عن 
الإمام أحمدء وفيها: (وهذه الأحاديث التي جاءت: «ثلاث من كن فيه 
نيو جا )"ف بن على ١‏ لعنايطل» ويه كه مطاويف 1 سينا 
وقوله: "لا ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض”". 
مكل :1510 الى العساماة .ييه فالقابل والمفيو وى لقان + 
ومثل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”*'» ومثل: «من قال لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما»””'» ومثل: «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن 
دق2"”0» ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظء فإنّا نسلّم له وإن لم 
يعلم تفسيرها. ولا يتكلم فيهء ولا يجادل فيهء ولا تفسر هذه الأحاديث 
انون وا عاد رك ار وال ب 


وروىك اللالكائي مثل ذلك بحروفه ‏ عن علي بن المديني ع 


10 بؤزواة القبات 6 كنامة لمات عار بارا روا شين ا ا 0 

واف ليها اود كناب العلل 001و فتلي لعي والبشارق :اهبو اذب 
10 والحهدوة 15/6 ».والفتن /49011 وروا مسلي: كعات الإيعان١١/‏ 
١‏ 87 ورواه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وأحمد. 

(9):بوواف 'السياتي: كنات التحريم 174-17 وزواة اه .ماه كتانع الفقة 
تا" 

(5) رواه البخاري: كتاب الإيمان :1١//١‏ 18» كتاب الأدب /1/ 85» كتاب الفتن 24١/8‏ 
ورواه مسلم : كتاب الإيمان »8١ 7/١‏ ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. 

(9) .ؤواة البخازي : كتات: الأدب 891//1 ورواه مسلم: كتات الإيمان ١4/1/ك‏ 
ورواه الترمذي وأحمد. 

)مانن ما جه ؟ "كنات الفواتضن, 451107 ووو ان امن 1007 1 
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- ومما لا شك فيه أن السلف ‏ رحمهم الله - فهموا من نصوص 
الوعد والوعيد معاني معلومة» ولم يكن مذهبهم ‏ قطعاً ‏ تفويض معانيها 
إلى الله» وإنما قصدوا بمنع تفسيرها ما ذهبت إليه المرجئة والوعيدية 
- الخوارج والمعتزلة ‏ من المحامل الباطلة» والمعاني المبتدعة المخالفة 
لفهم الصحابة والتابعين. فذلك التفسير الممنوع» وعليه يحمل ما ذكره 
المتاخرون هن السلفه كالعوفق المقلسى..وعيرة: حيك وريدون يذلك 


النتقض على أهل التحريف . 
ثالثاً : ما :ورك هع المعلفنة. مر اباك “(التفميور ا المحن: فن. صوصن 
الصفات: 


١‏ - فمن ذلك ما قاله أحمد نه كما في رسالة السنة برواية 
عبدوس بن مالك: (ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي 
ذلك وأحكم لهء فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق 
المعبارة "ريق هنا" كان فاه فى القدوع بويناء انا ديف ابره 
ا ل ا 
الناعية اللقريةة ‏ وإقينان يالك قد يخفيده على يعقى كاين المقاها إعبانا : 


)١(‏ هو حديث عبد الله بن مسعود طين قال: (حدثنا رسول الله يق وهو الصادق 
المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أرمعية يوماً. ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع 
كلمات. ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو بع م ينفخ فيه 
الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق 
علد كقانه» اعم :يفيل امل التان» تعمل حتت .نا ركون. نيقة :ريق الثان د 
ذراع. فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة). رواه البخاري: كتاب 
بدء الخلق 8/5/ا ‏ 9لاء كتاس الأنبياء 2٠١5 »٠١/5‏ كتاب القدر لا/ .5١١‏ 
ورواه مسلم : كنات القدق 137/4 بوزواة أشن ذاوة وا لتومد: وااو زننا عه 

(0) عن «طبقات الحنابلة» .»١1/4/١‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي .١557/١‏ 


/ 


0 ددا 


5 وقك ادن الإمام فيان بن سعيدل الدارمي و2 كتابه الغفذ 5 


الرد على بشر بن غياث المريسي على نقض (تفاسير المضل المريسي)”" 
ومقابلتها بالتفاسير الصادقة المانورة. 


مده للق تولةافى اليه الدزول” الومرن :يلتعت الى الفسيرك 
و عمسن صنا حلت مع تمسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذ فسَّر نزوله 
ا ل 

- في بيان صنيع المعارض: (ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر 
د ويا الله ا امعد" اام وفي ا د الله د 
امقر بسي 0 50 حورن رن ؛ خلااف ما على الله ؟ 5 ما 
تاوله تنقيا الفا لمحو 0 

ع وقال: (فكتنيا تيع ل الكبنيه هزذة العفات» 3 تلكلبة يهنا 
ككايكيو وال ري ا 

- وقال فى صفة اليدين: (فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا 
الفريي:ويدء تأويل هولاء الأتسمة الصالحين)"*". :زقد علت: أنينا 
العرفي اليذه تفاسيير سقلوياة: ايع مين كن مطتولن. لذ يحدلك لا 


١ عتفان ير سبعيل.. حن‎ 3: )١( 
1 عتها نهذ سيك صن‎ :33:7( 
١ ١ المتضيدز السناق 4 حن‎ -)5( 
7 المفيدو الشارق6: هن‎ )8( 
المضدقز السابقغ..ضن8".‎ )5( 
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كل جهول. فإذا ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة 
ووو كلذ لله انحن و لميدا كينها مكلك لخبي 1ن سير تذللق 


0 0. 


عبواقاله افى هيف :الجا زوين ولدفةه مها "المرونيىن. الى امسر 
المعفا ل 0 سال الله - تعالى 0 القيامة. هه لفصيق رسول الله ع 
وأصحابه وين إلا كل جاهل مجنون)""'. 

قال دن ليف الرزية (٠‏ فالتقميير فيه فا تون مع الحديث» وأنت 
تفسره بخلاف ما فسره الرسول» من غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك. 
فأي شفي من لشاف وأئ غوي من الأغوياء يقوركة: تيو بوشول: الله ا 
المقرون بحذيثه . المعقول عن السلهافة الذي يصدقه ناطق الكتاب» ثم 
قيال تليرك المها > الدق لاتانوى اهعين افو جيل متف 

د:وتال فى بعديف «القلدهاة (تي الشاته أيه العريمى تطعق. ف 
حديث الرسول كلِةِ بعد ما صدقت بهء وعرفت أنه قد قاله. ثم فسرته 
تفبييرا مالف لاسو آهل الضاة ا 

فهذه النضوخن 0 دلالة واضحة على ااه السلف للمسوون 6 وَأن 
التفويو الممنوع هو التحريف الذي تقوله الجهمية على الله بغير علم. 

وقد عرض هذا الإمام الفحل لشبهة المفوضةء ودعواهم أنهم 
210 المصدر انارق 1 
(0) المصدر السابق» ص”057. 


(40. المصدى السناق نض 0 
(5) المصلق السايق 6 ضن 1 


يكلون «تفسير النصوص إلى الله» فأبطلها. فقد زعم المعارض (أن 
عمر بن حماد ابن أبي حنيفة روى عن أبيه عن أبي حنيفة: (إن أهل 
الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه» فبين في ذلك أن صفات هذه 
الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال: لا تدركه 
الامضاوه تحني ١‏ المعرسيى. نظو دوق الول تلتركه لضان انين 
الناتيا:والاضيرةة إن شععير .للق اله حرق وعد ابا تقد ا تعالمي.. نعي أن 
يقول: رآهء يعني: أفعاله وأموره وآياتهء كما قال الله في كتابه: لأوَلْعَدَ 
شر الموت يق ل أنه تلدرةة بقلب موه َنم تنظروت )4 [آل 
عموان “1117] افالمومةة لا يرف بورهو نحسوسن: .إذها .يدرك عمل الموت. 
فإن كان أبو. خنيفة: أراذ .هذا أن غير ذلك فقك. امنا نالل يويما أراد م 
هذه المعاني» ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله تعالى)”"' . 


والعبارة الأخيرة التى ختم بها المعارض كلامه عبارة تفويض 
صريحة» تكل تفسير المعنى إلى الله تعالى» مشعرة بامتناعه على 
المخاطبين» فقال مستهجناً لكلامه: (أليس قد ادعيت في أول كلامك 
الى ها ذهيط إليه هن :3ل لا تنركة الانضنان في الدنيا بوالاخرة: 
أنه يرى أآياته وأفعاله. فيجوز أن يقول: رآهء ثم قلت في آخر كلامك: 
فقد وكلنا تفسيرها إلى الله. أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفسره!. 

واععف أضا فى أزل كلؤيك: هله عد عن شعرنة لاني 
رجعت عن قولك فقلت: لاء بل نكله إلى الله» فلو كان لك ناصح 
لحجر عليك الكلام. والعجب من جاهل فسر له رسول الله وَكة الرؤية 
مشروحاً مخلصاً ثم يقول: إن كان كما فسر أبو حنيفة فقد آمنا بالله! ولو 
قلت آيينا: المعارضن. امنا يه قال: وسول: الله دنة.ونميوة؟» كان اولى ينك 
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من أن تقول: آمنا بما فسر أبو حنيفة» ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو 
لم يقله)"'". فهذا جوابه على من ادعى تفويض «التفسيراء ثم ذكر 
العخوانع على ال 

"' - وعقد أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني كان 
في كتابه «الحجة» فصلاً بعنوان: «فصل في تفسير أسماء الله كك من 
قول علماء السلف» فقال: (قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله 
داعال مدعلن. كلتو عفدي ناذا نه الثانيى دوف اقال الى اتعالئ ب 
رن 17ل 8 جيب إقانا. فبعيدى المسلجدى أن عرفو 
أسماء الله وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته. قال: ولو أراد رجل أن 
يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم 
أبيه وجدهء وسأل عن صغير أمره وكبيره» فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن 
دروا وحمسة.وتشاف من نيحهطله أولى: أ :تغرف اسمجاءة وتعرك 
م وا 2 


ايع : السكوت: 

ال شو ريكضى انبلق ليكوت ف صوص الضفاتة» اليو ذلك 

١‏ ما رواه اللالكائي بسنده عن أبي عبيد» القاسم بن سلام كن 
وفك سال عن احاديف الضفات قال (ما أذوكنا اذا ننسو متها :شنيناء 
وتحن ١‏ لشي هنها شيعا لصدق بها وسكت 


وفنا رواه أيضاً عن محمد بن الحسن ‏ كما تقدم ‏ وفيه: 


0 امئان امنا وض ار 

9« اارة«المصيتن العا و ا 1 

(9) «الحجة فى بيان المحجة) 2١١7/١‏ 7؟١.‏ 

() «(شرح 00 اعتقاد أهل السنة والجماعة» 077/7. 


/1/ 


(فإنهم لم يصفوا ولم وروا ولك نيزا بما في الكتاب والسنة ثم 
ا 

المنوووىأبو الناسي ١‏ ضاق دده عق نويه دن افيف العريد: 
قال: (سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدعء فقيل: يا أبا عبد الله 
وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 
وكلامة وعلمة :وفدوتفع ولا يسكتون: عنها سكت عله الضعهارة و العا عون 
لهم بإحسان)”"' . 


وقد زعم المفوضة. أو من رأى أن التفويض هو منهج السلف أن 
هذه النصوص الدالة على عدم إثبات السلف لمعاني النصوص وانكفافهم 
عن بيان مراد الله بهاء وتجهيل الأمة بذلك». فذكر الغزالى أن: (حقيقة 
مذهب السلف - وهو الحق عندنا ‏ أن كل من بلغه حديث من هذه 
الاعاةيفق من عوام الخلق يجب عليه سبعة 2 وَدكق تيا : 
«السكوت». ثم بين هذه الوظيفة بقوله: (السكوت عن السؤال: وذلك 
واجب على العوام لأنه بالسؤال متعرض لما لا يطيق» وخائض فيما 


0-4 


ليس أهلاً له. فإن سأل جاهلاً زاده جوابه جهلاء وربما ورّطه في الكفر 
من كيك ال سيا مون سمال غارف مهد (العارت عن السسيمي)” , 
فالغزالى خوصفه انصرئ موؤل حرق ١ن‏ واعصي» العامة السكوت» عن 
السؤال 53 المعقى»: 'إذ المغتن. الموان دده سو .هنا .يدعي اعل التفررت 
وليس هو ظاهر النص قطعاء فالسلف في نظره يلزمون عامة المسلمين 
بالسكوت والجهل» ثم يوجه الخطاب لجرا قاذ 1و آمنا محقيقة: لماه 


.57 7/7” «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.٠١5 /١ «الحجة 5 بيان المحجة)‎ )0( 

() (إلجام العوام». ص”57. 05. 

(5) (إلجام العوام»» ص"17. 
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فلستم من أهل معرفتها والسؤال عنهاء فاشتغلوا بالتقوى. فما أمركم الله 
به فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه. وهذا قد نهيتم عنه فلا تسألوا عنه. 
العلم إِلّا قليلآء وليس هذا من جملة ما أوتيناه”''» وإذا كان الغزالي 
قد حمل النهي عن السؤال الوارد في الحديث: ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوهء وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. 0 أهلك الذين من 
قبلكم أككوة بسادممة واختلافهم على 6 ., 1 وقوله: 0 

درق 
وسكت عن أشياء وحن الكو هن غير سيان قله تحترا عنها على 
فهم معانى نصوص الصفات َلِمَ خص العامة بالنهى دون الخاصة!؟ 


وقد بين ابن رجب كُدَنَهُ المراد بالنهي في الحديث من سبب 
الحديث وقصته فقال: (فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما 
لا يحتاج إليهء مما يسوء السائل جوابه. مثل سؤال السائل هل هو في 
النار أو في الجنة؟ وهل أبوه ما ينسب إليه أو غيره» وعلى النهي عن 
السؤال ا رجه الععيت والعيكادوا اكير اود ال الم 3 0 
الحديث بقوله: (وأشار رسول الله كَكِةِ في هذا الحديث إلى أن في 


هو 


الافشغاله باتتدال امه واععداب نميه قاد فده المعننا قل عفالة ادا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم). 
فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام؛ أن يبحث عما جاء 
عن الله ورسوله يله ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه؛ ثم 


)١(‏ «إلجام العوام»)» ص14. 

1 واه لبوا رق نايد الاستصيام اه وروا فلي ١‏ كتانيه النفيا تن 1/ 
. 

(15) زواه الواونطني :ذال التووف فى 7 الا ربعي سنية بحييق لجدوية ردم 
»)5٠‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم»). ص”" "5‏ ”555. 

(:) «جامع العلوم والحكم». ص8". 
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تشتغل. بالتضديق ذلك إن كان "مخ الآموق العلمية» :وإن: كان من الأموز 
العملية» بَذَْلَ وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامرء 
واجتناب ما ينهى عنهء فيكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك» لا إلى 
غيره» وهكذا كان حال أصحاب النبي يَلِْ والتابعين لهم بإحسان في 
طلب العلم النافع من الكتاب والسنّة)"'". 

فليقارن العاقل اللبيب بين كلام الغزالي وكلام ابن رجب في تقدير 
مذهب السلف.ء ثم ليحكم أيهما أهدى إلى الحق وأسعد بالدليل. 

على 'انافى الأثان الينافة الووينة قن الله فى اكوك ها ابي 
حقيقة مرادهم ل فإن السكوت الذي دعوا إليه لوون. ا لمبكوت 
المطلق» الذي يدعيه أهل التجهيل» بل هو سكوت مقيد بأمرين : 

أحدهما: أنه سكوت بعد التصديق بالنصء». والإفتاء بما دل عليه 
كما دل عليه قول أبي غيلاة (لضيلاق: يها والسكف )"1 نول متعمت ين 
العسو ا ا(واكن أننو .يما فق الكتتاند بوالبدة قي الي 

الثاني : أنه سكوت عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
من مقالات أهل البدع وتفسيراتهم الضالة المنحرفة» كما دل عليه قول 
اب فبيياك 1 اناد مو كنا اعفد ريني وديا" توقاي باتعو لذ القمو يجيا 
شيعا) 0ك وقول الإمام مالك: (أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله 
كانه و كاذيية وصامف وفدون رولا مودكترن ضما كه عيه الصهفا: 
والتابعون لهم بإحسان)””'. 


(0) «جامع 0 والحكم»). ص9". 
() تقدم قريبا . 
(9) تقدم قريبا . 
(5) تقدم قريبا . 
(5) تقدم قريبا . 
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فقتو سن تخمك: اللة.ن. فنوافقة هذه الآنان لبقية الاثان المووية عد 
الشئلك» وانذا بيه و ايها مبا» نا لمان فسعت هذ عو الاغرا فى .كين افوا 
المبتدعة هو أنجع وسيلة لإماتتها . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلنْهُ في نقض الاحتجاج بهذه الشبهة : 
(ثم إنهم يقولون: المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض في 
تأويل ذلك» والمصير إلى الإيمان بظاهره» والوقوف عن تفسيره؛ لأنا 
قد نهينا أن نقول في كتاب الله برأيناء ولم ينبهنا الله ورسوله على حقيقة 
معنى ذلك» فيقال: أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر 

00 3 01 
وهو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية»''. 

وقاك: أنضا : ( ونون نمق نز يقال “7 ثري جتن (اللهن وات تبان ولق 
بجلاله)ا, 3 يقال : (ما ندري هل هو يأتي ا أمرهاء فكديق من لا بحرم 
بأحدهماء بل يقول: أسكت فالسكوت أسلم. 


ولا ريب أن من لم يعلم فالسكوت له أسلمو» كما قال 
النبي يَلةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لبضمت"'4 لكن هو يتول 3 إن الرسؤل وميم الأمة كاترا كدلكن 
لأ يوون ها" العواة د نهدا أو هيدا :بول الوسو ل كان تنوف ذللقة 
فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له بهء وكان يسعه أن يسكت عن 
هذاء لا يجزم بأن الرسول والأئمة كلهم جهّال يجب عليهم السكوت 


)210 المجموع الفتاوى) ل 6 . 
(0) رواه البخاري: كتاب الآدس لا/ ثلا. لا/ .٠١5‏ كتاب الرقاق ا/85١.‏ ورواه 
مسلم : كقاتة الآنمان: 7/١‏ 59 كتاب. اللقطلة 6157/8 .ورواة أبق داوة 


والترمذي 5 


1 


ا ب ا 


اين فإن السلف ‏ رحمهم الله - استعملوا هذا التعبير «السكوت)» 
في غير باب: الصفات» كقول أبى محمد الحسن بن على البربهاري في 
ناف الك (فعليك بالتسليم والإقرار والإيمانء» واعتقاد ما فاك 
رسول الله د في جملة الأنياد اسك 5 سوى ل فهو متضمن 


اي النتفويض : 

من الألفاظ التي تَعَلّقَ بها المفوضة لإثبات دعواهم الباطلة في أن 
السلف يفوضون معاني نصوص الصفات؛ ورود الكلمة ذاتها في كلام 
العافت قن ذلك 

- قول الإمام أحمد بن حنبل ككْلَنْهُ فى صفة المؤمن من أهل السنة 
والتعماعة: لومم بوارمها ماغافية غنه من" اموق :الى انلنودوفر كين ١‏ نيه 
ال 

- قول الإمام أبيى محمد الحسن بن علي البربهاري كُأَنْهُ: (وكل ما 
متحعيف مق الآثازن شيعا هما الى ولقة صدلاف ع دك عشي : اخادييق 
المتاهء تعليك «ا لتمدلبى :و التطيديق. يوا مويق رو الرطناء: بو 3 تير نينا 
مخ .هذه بهواك» فإن الإيمان بهذا واجسب: فمن فسر شيعا مخ هذا بهواه 
واه فهو جهمي)”*'. وقال في موضع آخر: (وجميع ما وصفت لك في 
هذا الكتاب. فهو عن الله تعالى -» وعن رسوله ككلِِةِه وعن أصحابه. 


.54١5 5٠١/١5 «مجموع الفتاوى)‎ )( 

(0) كتاب «شرح السنة».» ص١‏ ". 

(*) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»» ابن الجوزي» ص1١25 .1١80‏ 
(5) كتاب «شرح السنة» للبربهاري» ص١”2‏ 7". 
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وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله 
وغليكه بالتصديق. والسليم والتنويضن والرقي بها فى :هذا الكتاف)7 7 , 


- قال الموفق بن قدامة المقدسي أنه في وصف طريقة الراسخين 
فن العلعة (. م :فيلزم حعينقك انبيكون: الرا يون ميخالفيق. للراتغيق: فين 
ترك اتباع, المتشابه» مفوضين إلى الله تعالى ‏ بقولهم: #9ءَمنَا بوء كل 
40 تاركين لابتغاء تأويله"'". ثم قال: (إن قولهم: 9ءَمَنَا يو 
3 من عِندِ رَينَا4 كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه: ٠‏ لعلمهم 


أنه من عند ربهمء كما أ المحكم المعلوم معناه من 7 

3 فما هو التفويصن الذي عا المنافة 8 هذه النلصوص وغيرها؟ 

4 هذه اسان 0 في هم 0 وعدت أن 
وعلا -» ورد علم كنهها وماهيتها إليه - سبحانه » ولهذا اشتد نكيرهم 
على من سأل عن الكيفية أو خكاها نفيا أى إثياتا . 

سن اتير الامقلة :فيل استسكان السوال عن الكيفية ها واه 
اللالكائي وعيره» عن جعمر بن عبل الله ال جاء رجل ا الاك بن 
أنس فقال: يا أبا عبد الله: #الرحمن عَلْ الْمرش أستو 69©* كيف 
اسك 512ل :نما وزاك الك وجد من شىء كموجدته من مقالته وعلاه 
الوسوفا اح يعاو العرق ‏ قال: وأطرق القوم» وجعلوا ينتظرون ما يان 
منه فيه. قال: فسري عن مالك فقال: (الكيف غير معقولء. والاستواء 


010 المصدر السدانق 0 ضن 27 
00( ١(لذم‏ التأويل») 3 صن 1/8 
0 ١(لذم‏ التأويل»). صن 1 
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منه غير مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» فإنيى أخاف 
أن تكون ضالاًء وأمر به فأخرج)"''. 

ومن إنكارهم على من حكى الكيفية إثباتاً» ما رواه اللالكائي عن 
يعقوب بن زاذان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه 0 وما 
نوأ لله حي َي وَالْرْش جما مِصَْهُ يم امه والسمؤث موث 
مسكد * [الزمر: 517]» قال: ثم أقسا بيدةه: فقال له أتعمد- قطمها اللة؛ 
قطعها اللهء قطعها اللّهء ثم حرد وقام)”" 

ومن إنكارهم على من تكلم في الكيفية نفياً ما ذكره الحافظ 
عبد الغنى المقدسي كآنه فى عقيدته فقال: (روينا عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: قال: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد» فسمع قاصًأ 
يقص في حديث النزولء. فقال: (إذا كان ليلة النصفف من شعبان 
يق "سقف إلى اللممينات الدقاة وق واس" لماو ب غير حجان 
فارتعد 5 كْلَنْهُ واصفر لونهء ا يدي فأمسكته حتى سكن» ثم قال : 
قف بنا على هذا المتخرصء فلما حاذاه قال: يا هذاء رسول الله علي 
أعير هلي نويه قلق 13١‏ كه كاله ,ينيز ل الله نف بو لعي فى 77 , 

فتفويض الكيفية هو التفويض الذي عناه الإمام أحمد والبربهاري 
والموفق وغيرهمء إذ أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات». 
فكما لا نعقل كيفية الذات لا نعقل كيفية الصفات. 

الثاني : تفويض خاص في نصوص معينة اشتبهت اشتباهاً ا 


."9//7” «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ”7/ 2577. و«الحجة» للأصبهاني /١‏ 
4+5 ”57"7/9. ومعنى (حرد) ترك الجالسين وتحول عنهم. وقيل: غضب.». 
انظر: «الصحاح) ”/515. 

() عن : «عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى)2. تحقيق: مصعب الحايك» ص 7-70 7. 
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على شخص معينء فالواجب عليه تفويض معنى ذلك النص إلى الله 
عات ونين لدم بفيادا النوع مقيل : 
١‏ - بنصٌ معين» وليس عامًاً في جملة من النصوص. 
؟ - بشخص معين» وليس حكماً عاماً على الأمة. 
لم وزافة :عير 6 فمتن. أسديان له المعقى لزهة: اعتفادة: 

وعلى ذلك ينبغي أن يحمل قول الإمام الموفق بن قدامة ككْأَنْهُ في 
هقدية- لمغة" الاعتقاد:ب بعد تقرس مدهب السلفتة فى .تفعوضن الضفاتت تن 
حيث قال: (وما أشكل من ذلك: وجب إثباته ا وترك التعرض 
لمعناه» ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله» اتباعاً لطريقة 
الراسخين في العلمء الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله له : 
«( الايكة اليك ورة #متاابيوه 16 قن حل 3 41114 وهذا القصن مين 
لما نقلناه قريباً عنه في اذم التأويل) . 

وقد علق شيخنا محمد بن صالح العثيمين كأَنْهُ في شرحه للمعة 
الأعفقاد مكلا رصيق فشان ١ ١‏ إن ١‏ لوضدوم بو الاشتكال تي الفصوصض 
الشرعية أمر نسبي». يختلف به الناس بحسب العلم والفهمء فقد يكون 
مشكلاً عند شخصء ما هو واضح عند شخص آخرء والواجب عند 
الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناهء أما من 
حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا 
تغرف حك هه الناسس معناه فيما يهمهم فرع فر دينهم ودنياهم؛ لآن الله 
فته الكرات يانه انون عيب يان اللناس روفو نا نودو انه اله تييان 
لكل شيء» وهدّى ورحمةء وهذا يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو 
مشكل بحسب الواقع بحيث لا يُمَكُنَ أحداً من الأمة معرفة معناه)"" . 





.١؟؛ص «لمعة الاعتقاد». تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.»‎ )١( 
010 ١ ااشرح لمعة الاعتقاد). صن‎ 6 


4 





77 عبارات السلف الصريحة فى الإثبات 
سبي 


شق نا المبعية: ' اسايق اذ ها تعلن .وه | المموافية عيرق | لعيا الك 
المأثورة عن السلف هو في حقيقته صريحٌ في الإثبات» وأنه حجة على 
المفوضة لا لهم. وهكذا كل من استدل بنصٌ صحيح ليتوصل به إلى 
باظن» افإث ذلك. النضن. .يكين غلية ويا قن .مقصيدة. 

وإنما أودع الله كلام السلف هذه المزية بسبب ما أتاهم من 
الحكمة الناشئة عن تعظيمهم للنصوص الشرعية» وانقيادهم لدلالتهاء 
وتسليمهم لمضمونهاء واطراح الرأي والهوى والقياس واراء الرجال في 
دين الله فعصمهم الله بذلك» وعصم أقوالهم وآثارهم من أن تكون 
حجة لمبطل» فأما المبطلون. الذين في قلوبهم زيغ. فقد نبأنا الله من 
أخبارهم؛ وأنهم يتبعون ما تشابه؛ ابتغاء الفتنة والتأويل . 

واتقناة هق العناراكه لايق نقن حدق .فين النبلته عا رانك كني 
صحيحة. صريحة في الإثبات تقطع الشك. وتمحق الوهم» وتدحض 
الشبهة» زخرت بها كتب الاثار. وتراجم الرجال. والمصنفات في 
الأصول والسنّة على وجه الخصوصء فيجد الباحث نفسه أمام كم هائل 
من هذه الآثار ينحير ما يأخذ منها وما يدع وأيها أبين في. الدلالة على 
العيراة طلا لاكعتهيا نو اكنن ؟ بالعين عد الكل الى دشتاوة إن 
المتهوة: 1 

وقد تنوعت دلالة الآثار المروية عن السلف في إرادتهم للإثبات 
تنوعاً كثيراً بحسب الباعث على الكلام وظروف أزمانهم» وكلها تلتقي 
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على حقيقة واضحة جلية؛ هي أن فهمهم لنصوص الصفات مبني على 
الائدات الحفيقة نيمات » الا النفيع ول اعريقيه و السقوره 1 
التفويض . 

وقر ايفو قوسم هده الاتان ب تتسييا فنا > على الاأباء 
الكاية: 

أولا الاننانك: سدم .. 

انا اكات الصا 

قالغا ة. :الوه على لدم لني : 

رابعاً: تحقيق الإثبات . 

خاهيا ١:‏ لرا نتانرو التيورويت بو اعد ني 


رفي رفي في 
0 


4/ 






أولاً: الإثبات المجمل 


قعّد السلف الصالح ‏ رحمهم الله قواعد مجملة في باب الأسماء 
والصفات». هى أصوله وضوابطه. تندرج تحتها جزئيات المسائل وترد 
إليها. نختار منها النصوص التالية : 


* أبو حنيفة النعمان  8٠١(‏ ١6١ه):‏ 

قال في «الفقه الأكبر»: (والله ‏ تعالى ‏ واحدٌ لا من طريق العدد. 
د عن صرق لاه ا #فلٌ هو الله أحد () أنَهُ الصَسمَّد 
© م جيذ وك كد © وَل ب و حهئ لكد ©» 
[الإخلاص]. لا يشبه شيعا مرخ الاشياء من خلقهء ولا يشبهه شي من 
خلقه. لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية)”'؟... (وصفاته 
في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة» فمن قال: إنها مخلوقة أو محدثة أو 
وتلهد افنهاية ال اقلق اقنويما! اليو : قاقر انه فال "وى “(وصناتقه كلها 
بخلاف صفات المخلوقين». يعلم لا كعلمناء. ويقدر لا كقدرتناء ويرى 
لذ كووكتان وممم ل نووكت لكاي 


* عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون (ت55١ه):‏ 
نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ جواباً؛ وقد سئل عما 
)١(‏ نقلاً عن «شرح كتاب الفقه الأكبرة» ص؟77 - 75. 


فره4 المصدر السادة ص 21:5 0٠‏ 
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جحدت به الجهمية» وفيه: (اعرف ‏ رحمك الله غناك عن تكلف صفة 
ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها؛ إذا 
لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك 
على شيء من طاعته؟ أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ 

نآماا الذى. جحدسنا بوصست» ارب من تتبيه تعمنا ويكلنا قند 
استهوته الشياطين في الأرض حيران»؛ فصار يستدل ‏ بزعمه ‏ على ما 
حك هاا وتفنفه الوقم عمو انا فيان قال ل يد إن كان اله هذا 

فرق انبوكون له كذااء تعس عن الوق بالحنى» تسعد ما سي 'الرب 
دق اتبيه ليت الرو عه لم مس امنيا )"+ راقع اذك الرؤية لنت 
والضحك وغيرها من الصفاتء». لطن (فوالله ما دلهم على عظم ما 
وصفه من نفسهء وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم» إن 
دللق اند ألقي في روعهم. وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله 
فق لقسية ومماة. علق السان.رسولة لل مياه كنناا ماه ولي كتكدت 
جره سراد 1 102 ج11 علا ولا حيس جا ويه وذ كنت 


تحيط نه قسضتة ) إل صغر نظيرها منهم عنلهم.. 6 ارت اعتماد 
النولب: لاثنات: المع "النقة د المعيود فى الادهان مع فى ١‏ التمايا ند 
الخالق والمخلوق. 


* محمد بن إدريس الشافعى ر(ث٠ه١ :)5١5‏ 


() «مجموع الفتاوى) ”/ 57. 
(0) «مجموع الفتاوى) 255/0 40. 
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الشافعي يقول. وقد سئل عن صفات الله تعالى - وما يؤمن به فقال: 
(لله.ى تعالى. ب أسماء وضفات ججاغ بهنا كتاية» وأخخير .بها لبه علق ١‏ 
يسع أحداً من خلق الله تعالى ‏ قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن 
نزل بها. وصح عن رسول الله وَكةٍ القول بها. فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله ‏ تعالى -» فأما قبل ثبوت الحجة عليه 
بن جهة الخبر:فمعذور بالجهل؟ لآن علم ذلك لا يدرك بالعقل. ولا 
بالروية ولا بالفكر)""' . 


30 الحسن بن على البمربهارى (رتة9”"م) : 

قال فى كعاب شرت المنةاءلهة (واعلو م ويلك الاي أن 
الكلام ذ قري الرقيةيت عا ل - محدث» وهو بدعةه وضلالة» ولا يتكلم في 
سي و لي ل الا وما ين رسول الله كله 
ااطبحاية كيين دبعل القا زات واعة ١‏ اول إن تي انق القي 
ألصرر * االشورص 7 ]1 ربنا فك بلا متى » وآخر باه منتهى » يعلم ار 
وأخفى» وهو على العرش استوى» وعلمه بكل مكان, ولا يخلو من 
غلية: مكان». ولا يتول فى ضقات: الرت تعالى ى لو ؟ إلا شاك فى الله 
- تبارك وتعالى -» والقران كلام الله وتنزيله ونوره» وليس مخلوقاً؛ لأن 
الفران سو انود وها كان مق الك افلم معناو )71 
* أبو بكرء أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي (/ا/ا" ‏ ١/ا"اه)‏ : 

قال: (اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن مذهب أهل الحديث» أهل 
الس وا مهيا عن ااتزان واللة بويا تكن بو كفية سيلف فر ل ها تلن با 
)١(‏ عن «ذم التأويل»» لابن قدامة المقدسيى.» ص"7. 
(5): كناب شرم اللمةاخد هن لاد 05 


١١٠١و‎ 


كتاب الله - تعالى -» وصحت به الرواية عن رسول الله َكل لا معدل 
عما ورد به» ولا سبيل إلى رده» إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب 
والسنّةه مضموناً لهم الهدى فيهماء مشهوداً لهم بأن نبيهم كله يهدي إلى 
صراط مستقيمء محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. ويعتقدون 
أن الله - تعالى ‏ مدعرٌ بأسمائه الحسنى» وموصوف بصفاته التى سمى 
ووصف بها نفسهء ووصفه بها نبيه كل. . .)07 ثم ذكر الصفات. 


“* محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانى  ”٠١(‏ ©1"96هم): 


نقل عنه أبو القاسم التيمي الأصبهاني قوله: (إن الأخبار في 
صفات الله كِيْنَ جاءت متواترة عن النبى ليده موافقة لكتاب الله كيك 
نقلي الحلفت غى: العلت :قر يعد قرا هق الدن السحابة الها بعيق ال 
لما أخبر الله به في تنزيله» وبيّنه الرسول عن كتابه مع اجتناب التأويل 
والجحودء وترك التمثيل والتكييف»ء وأنه كيد اراق نشيفا ته و اسهانه الى 
وصف 5 نفسه ووصمه الوسيوال ع غير زائلة عره »© ولا كاقةة دونه. 
بالصفات التي هي محدتة في المخلوق». زائلة بفنائه عير باقية» ذلك 
أن الله كك امتدح نفسه بصفاته ‏ تعالى -» ودعا عباده إلى مدحه بذلك». 
وصدق به المصطفى كَليِيَةِه وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه 
وأسمائه وصفاتهء وقال النبى كَلِيِ:مْ قال الله تعالى -: (إنى حرّمت 
الظلم على نفسي)”*. وقال النبي كَل بياناً لقوله: «إن الله كتب كتاباً 


.0١٠ «اعتقاد أئمة الحديث»)» ص9:».‎ )١( 
444 وو عملي اكاب ال مةئ‎ 


ديكا 


١ 1 * 3 5 3‏ 27 0 
على نفسه فهو عندهء إن رحمتى غلبت غضبى)"'' . فبين. راد الله - تعالى - 


فيما أخبر عن نفسهء وبين أن نفسه قديم غير فانٍ» وأن ذاته لا يوصف 
إلا بما وصف ووصفه النبي يَكِةِ. لأن المجاوز وصفهما يوجب 
المجاتلةع .و تيده بوالقفييه ل بكو ١‏ بالمستين»: بزل كوك اسان 
الأسماءء وإنما وافق اسم «النفس» اسم نفس الإنسان الذي سماه الله 
نيا متتوييةع بوقالكه سائر 'الأحماة القن سس :نينا سلفهه تدا بح 
م اي لح ا ل ل ا لك برض 
الصفات» ثم قال: (ففيما ذكرنا دليل على جميع الأسماء والصفات التي 
لم نذكرهاء وإنما ينفي التمثيل والتشبية النية والعلم بمباينة الصفات 
والمعاني» والفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء فيما يؤدي 
إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ. ووجوب الإيمان بالله 
وبأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عن رسول الله كله وأن 
أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني 
لحدوث خلقهم وفنائهمء وأزلية الخالق وبقائه» وبما أظهر من صفاته. 
يفخم شغد راك كيقينها افقال* لالتق, كني كر ققد الي الع 4 
اننا 

فتأمل حسن تقريره كآنه لمذهب السلف. وأنه الإثبات الذي بين 
التعطيل والتمثيل» وتأمل تأكيده على بيان النبي كله مراد ربه فيما أظهر 
لعباده من صفاته. وضربه المثل الواضح لهذا البيان» ثم إشارته إلى 
سبب الاتفاق في الأسماء مع التباين في الحقيقة بقوله: (منحها عباده 


)١(‏ رواه البخارئ: كتاب التوحيد +5١5 188 1١9756 41١1/١/8‏ كتاب بدء الخلق 
5 ورواه مسلم: كتاب التوبة 5/ا .5١١8 6.5١١‏ 
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للمعرفة)» وقوله أيضاً: (ومنحها عباده للمعرفة عند الوجود فيهم والدكرّة 
عند وجود المضاد فيهم)"''» مما يوضح حقيقة الإثبات التي يرمي إليها 
السلف» وهي إثبات المعنى المعهود في الذهن على ما يليق بالرب 
- تعالى -» عد ينفي مذهب أهل جين «المفوضة» . 


* أبو منصور.» معمر بن أحمد الأصبهاني (رت518ه) : 

نقل وصيته في السنّة أبو القاسم التيمي ار بطولهاء وقد 
دكر فى الخرها طيقات: التابعين.وأتباعهم من السلف الضالح؛. ودكر 
المسكنين الى الندة قم انال: فاسفي جر زه كني على اناك هد 
الققبل هن اليه ومجرات اهل البدعة وو الفئلالة» بوالانكان هنين 
أصحاب الكلام والقياس والجدالء. وأن السنّة هي: اتباع الأثر 
والحديث والسلامة والتسليم. والإيمان بصفات الله كن من غير تشبيه 
سي وبا مب 1 فين الاعادمت دن 
الصعاطه.. .)ا بوذكر أفقلة من الأحاديث ثم الأياكهم ثم فال (كل 
ذلك يا كيفو.ولا تاويل الومق نبها ايعان أهن البذلافة والسليو 
نتفكر في كيفيتهاء وساحة التسليم لأهل السنة والسلامة واسعة 
بحمد الله ومئه. وطلبف السلامة فى معرفة صفات الله كن أوجبف 
وأوئى واقسين واسري» فاه رن قاب 0 وهو لسَحِيعٌ 
لْعِيرَ *» فليس كمثله: شىء: ينفى كل تشبية وتمثيل .. وهؤ السميع 
البصير: ينفي كل تعطيل وتأويل. فهذا مذهب أهل السئة والجماعة 
والآقويع فحن كارف ستفيوم حاون اليد ومن تمدق بهم وافن 
ل 


.45/١ «الحجة فى بيان المحجة»)‎ )١( 
.١5” 2557/١ «الحجة فى بيان المحجة)‎ )( 
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* أبو عثمان» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ت559ه) : 
قال كُأَنَه: (أصحاب الحديث. حفظ الله أحياءهم. ورحم 
أمواتهم. يشهدون لله تعالى ‏ بالوحدانية» وللرسول 4 بالرسالة 
والنبوة» ويعرفون ربهم كك بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد 
له بها رسوله كَل على ما وردت الأخبار الصحاح بهء ونقلته العدول 
الثقات عنهء ويثبتون له عله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان 
سلف اي بو( يعدو نا تنسيبا' لقنا نه بيفوقات: خلته .نيتو لون اذه 
ا لت وام صم ع عر اقرخ اماد د 
ا ل ل ين يدق لصسَّ: 2170 ولا يحرفون الكَلِمّ 
عن مواضعه. بحمل اليدين على النعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة 
السيمية املكوي ال ولا يكتونهها كني أو وها بايد 
المخلوقين» تشبيه المشبهة خذلهم اللهء وقد أعاذ الله تعالى ‏ أهل 
انمق التحويكة والتكيفية» ود غليهم بالتغرنب و التدييي». يحتى 
لكر يول 'التوسيه و التدروة وتركوا القول:.بالتعطيل, والفتيية» واتيغا 
سوك اق 18 مرا وى س7 َهْوَ َلسَمِيمٌ لير 4. وكذلك 
يقولون في جميع الصفات التي دزل يذكرهها القرآن» ودود كديا الاخران 
الصحاح» من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والعدّة 
والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة 
واليقظة! والفرح والضحك وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك 
بصفات المربوبين المخلوقين» ب 1 4 الله - تعالى ‏ 
وقاله رسول الله كَلْةِ من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له 
ولا تشبيه. ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عما 
تعرفه العرب» وتضعه عليه بتأويل منكرء ويجرونه على الظاهرء ويكلون 
مايه ا اال ع ووو ا فا واه( معي 1 اله كيدا 
ايو الله عن الراسصيق فى العلم انه يقولوتة فى قؤلةاب ا تعالى -: 
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ارين ق لقا الله كتيوه كز قن تفي نز ونا 1ك إل أوثوا ال لني 304 

فقد تضمن هذا السياق بياناً وافياً شافياً لمعتقد أهل الحق المبني 
على الإثبات» السالم من عوارض التمثيل والتعطيل» وتأمل قوله: «ولا 
إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. وتضعه عليه» بتأويل منكرء ويجرونه 
على ظاهره»؛ فإنه شجى في حلوق المجهلة حيث يتضمن إثبات المعنى 
الذي دلت عليه اللغة عا على ظاهره مع اعتقاد التنزيهء ووكل 
كيفيته وما يؤول إليه في الواقع والحقيقة إلى الله - تعالى -. 


وهو 


* أبو بكرء أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي (5957 551 ه) : 

روى عنه الموفق المقدسي وغيرة قؤله :اهنا الكلام في الصفات 
فإِنْ ما روي منها في السنن الصحاحء. مذهب السلف وين إثباتهاء 
وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والأصل في هذا 
أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» يحتذى في ذلك 
عدوه وعتالم ناذا كان معلويد 1 اتناك رين العالمين كن اننا بغر 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فكذلك إثبات صفاته إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا: لله تعالى ‏ يد وسمع 
وضيوة: انانها تق .كا نكا كنا نه نتيا للست تقال حر لتتميوةة .ول اتقو ل: 
إن معنى اليد القدرةء ولا أن معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول إنها 
جوارحء ولا نشبهها بالاودق والأسماع والأبصار التي حى وار 
وأدوات الفعل» ونقول: إنما ورد إثباتها لآن التوقيف ورد ا ووجب 
نفي العسبيه لقره قبا ادو ل ل رو 2 مي 
لهنُ4: وقوله د : «زل بك د سطئر قصة تع »4”. 


(1) الاعقيدة السيلك أضضائب اللجنايقا و 1 
(0) «ذم التأويل».» ص .١5١‏ 


صر 


وفالماص عور به عيد الى التيرق قله اراهن النبدة متجيعون 
غلئن. الآفران بالضقاتة: الواودة كلها في النران«والضةه» والايمان يهاه 
وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيّفون شيئاً من 


: ال" 0 ١‏ 
ذلك ولا يحدول فيه صمه 000 0 


20 32 20 
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ثانياً: الإثبات المفصل 


ورد عن السلف آثار كثيرة في إثبات بعض صفات الباري - جل 
وعلا - على سبيل الإفراد والتعيين» وهذه الآثار تدل دلالة واضحة على 
إثبات حقيقة معنى تلك الصفة المعينة» كما تدل أيضاً على منهجهم في 
هذا الباب» ولأن القول في بعض الصفات كالقول في الباقى» حيث لا 
بفرنوناايين المتما لالع كما الا سؤون هيقن المكدانابث 


وقل اكاك السوؤيات عهم ون صفات : الكلام. والرؤية. والعلو 
الفحييدة أكثر فخ غيرها» فتسوق. بعضن. الأآمتلة. لآثيات: السلف. لحقيقة 
معانى هله الصفات وغيرها: 


الاستواء والعلو: 

- روى اللالكائي بسنده عن أم سلمة وَهْبْنَا في قوله تعالى: # الرحمن 
عَلَّ الْمرشٍ أستوئ 69* [طه: 0] قالت: (الكيف غير معقول» والاستواء 
غير مجهولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر"''. 

ع بلاواواق ستو .عه . ممعفار برع كيك أ رد قال ارساع بويع إلى الله يد 
أنس فقال: يا أيا عبد الله #اليَحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ 2©*. كيف 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» *//91. قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية ككنْهُ: (وقد روي هذا الجواب عن «أم سلمة» يا موقوفا ومرفوعاء 
ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه). (مجموع الفقاوف 8101 ١‏ 


١٠٠١.7 








انتقو 3:5 "فتهي .وفيت مالك وجد من شيء كموجدته من مقالته. 
وعلاه الرحضاء ‏ يعني العرق ‏ قال: وأطرق القوم» وجعلوا ينتظرون ما 
يأتى منه فيه. قال: فسرّي عن مالك فقال: (الكيف غير معقول. 
والاستواء منه غير مجهولء. والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة. 
ناقى اجاقم اناشكرن عباراى وام انار ا 


- وروى بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانه وقد سَيْل عن 
الود فقا الاسفواء عم «تععيو لو :و الكيفية “عير .معقيز 0د ورهن الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق)”"' . 

وهذه آثار متطابقة» وكلمات محكمة. تدل دلالة واضحة على إرادة 
الإثبات المقرون بالعلم بالمعنى» فقولهم: «الاستواء غير مجهول). أي 
غير مجهول المعنى في لغة العرب. فهو بمعنى العلو والاستقرار إذا جاء 
الفعل منه 525 ب«على». قال الإمام اللالكائي : وجدت بخط ات 
الحسن الدارقطني كَْنْهُ عن إسحاق الهادي قال: سمعت أيا العباس 
علب يقول: استوى: أقبل عليه وإن لم يكن معوجاً. #ثُمَ أسَتَوَئَ إل 
أَلسَّمَاءِ*# وأقبل ##أسَتوَى عَلَ الْمّشٍِ» علا. واستوى وجهه: اتصل. 
واستوى القمر: امتلاً» واستوى زيد وعمرو: تشابهاء واستوى فعلاهما 
وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي يُعرف من كلام العرب)"". 

كما روى اللالكائي عن ابن الأعرابي أنه أتاه رجل فقال له: (ما 
معنى قول الله يك : «االيَمنُ عَلَ الْمَرشٍ أسَْرَ (©4: فقال: هو على 
(7)1 العضلن اللبنانق 3/7 .١‏ 
(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة» “/898. قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية: (وروى الخلال بإسناد ‏ كلهم أئمة ثقات ‏ عن سفيان بن عيينة قال: 

سك وسعة ادق 5 عبد الرحمن...) وذكره. «مجموع الفتاوى») .5٠/5‏ 
0 البنسعدى اليا أ ا ا 5 
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عرقية: كهنا' اخ كفب قال ها اناا عب اللده الب هد وتعدافم: انها 
ةا ة” اللساتو وى .. ال االنوكيقع و نيا قن اوعدا ل يقال 4 افوتو ان .قن 
الشىء. 57 الوكين لد مقرات. اذ ذ! كني الحدهدا ان اعرد اننا 
0000000 


الالمفاك ان عن أنه عانق ضين] ردخ ل ا ان يات 


- وروى البيهقي بسنده عن الأوزاعي كرْبَنْهُ قال: (كنا والتابعون 
متوافرون» نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. ونؤمن بما وردت 
السنّة به من صفاته - جل وعلا -"'. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 
(وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه»ء والنافي لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف 
لا" 


- ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية كَأنَهِ عن عقيدة لأبي نعيم 
الأصبهاني صاحب «(الحلية» قوله في أولها: (طريقتنا طريقة المتبعين 
الكتاب والسنّة وإجماع الأمة؛ ‏ قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي 
ثبتت عن النبي كِْةِ في العرش واستواء الله» يقولون بها ويثبتونها من غير 
نكيف نولا تففيل, نولا تشميه» وان اللة اتن مق خلمةة والخلق :ناتدون 
منه: لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. وهو مستو على عرشه في سمائه 
دون راقةه 7 اس" 

ع اولزن اد عثمان الصابوني بسنده عن عبد الله بن المبارك كانه 
قال: (نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش استوى بائناً منه خلقهء 


15 المعو لمات م 
(؟) «الأسماء والصفات»)» ص .0١5©‏ 
(9) «مجموع الفتاوى») 7"94/60. 
(:) (مجموع الفتاوى») ه/ .5١‏ 
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”لقوق كينا" ذا ديس انمي ة إن ما فلا وس شا ال لا 


والثقان فى هذا كتير عند واليتصيوة العيتيل 3 الجصيم 


5 


* صفة النزول : 

- قال اللالكائي: قال حنبل ين إسحهافق: (سالكه أب عت الله 
احمدون حعنيا عق الاحادية» التى ”تروق كرق: التي لاون 1١‏ إن الله يحورل 
إلى السماء الدضا»ك» فقال آدو عند الله توؤهة بها :ونضدق بها بولا ترد 
شيئاً منهاء إذا كانت أسانيد صحاحء ولا نرد على رسول الله كَل قوله. 
ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله 
إلى السماء الدنياء قال: قلت: نزوله بعلمه بماذا؟ فقال لى: اسكت عن 
بام انناف د اك عقي لحي صالى ما روي 1 ل اسه 
اثما” ادنك بيه قاو 58 جاء به الكتاب قال الله كك : #إقلا ربوا له 
الَْممَالَ 4 انمه :]2 ينول كبقيه بيثباء: تعلكةوقدزته بوفظمعة» أخاط 
بكل شيع علد ا يبلغ قذوة جضنت +« نو لا يناع فيد" رتت روي 


فهي هذه العجكايةه : تحفيق خجبر رسول الله ع والإيمان به. 
والتضكد ب على وجه لكاي وهل من رعم أنه آمن باللفظ دود 0 


.٠١ص «عقيدة السلف أصحاب الحديث»)»‎ )١( 

0 انظر على سبيل التوسع: «اجتماع الجيوش الإسلامية»» من ص١68١١‏ إلى 
ص١٠”7»‏ وكتاب: «العلو للعلى الغفار» للذهبى» و«مختصره) للألبانى. 
وكتاب: (إثبات صفة العلو) عوك | للفو مره دام وكتاي:7الك وهيل وإكبات 
صفات الرب» لابن خزيمة ص١77‏ - 27589 و«الصواعق المرسلة» لابن القيم 
ولا ار 

(*) «شرح أصول اعتقاد أهل السنّةَ والجماعة» "/ 557. 


وكا 


فيه لحتك. لزا مد علطين افا ١‏ غير رول الى برسيو كاله لاه لعب أ وكا يه 
حاف لوول إلى ميلا أغرى عنها بن اإقاء نه كدعوب عرفا عر 
راد على رسول الله كَلِةِ قوله؟ كلاء بل المؤمن حقًّا من أثبت نزوله 
حقيقة بعلمه وقدرته وعظمته وسائر صفاته على ما يشاء سبحانه. 


_ 0201 عثمان الصابوني بسنده عن محمد بن سلام قال: 
قلت عمد اله ين الهيها ذلك كين تروك ليله العضيايه: ديو ييا 3 نقال 
عية للد جا تغيني ' ليلة النسات ينول افرع "كل ليلق “فقال الوضفل ١:‏ ييا ايا 
غنة: اللقل: كه ينول زا لييى كلق :ذلاك لمكن منه؟ فقال عبد الله: ينزل 
كيف شاء. قال أبو عثمان: وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن 
المبارك قال للرجل: (إذا جاءك الحديث عن رسول الله م فاصغ له»)) 


إن انقيلة تعظيي العسوض الدى نسحو ينا" السلت الضالج 
اميم اللاع كانه سيب فى هذا يي فى كيه النجها ذلك التوعووه 
والمضائق الخطرة»ء فألهمهم الله الطمأنينة إلى الإثبات الخالي من 
التمثيل» وفق دلالات اللغة ومعانيها المعروفة» والتنزيه السالم من 
التعطيل بسبب اللوازم المزعومة» فسلموا من لِمَ وكيف. وقالوا: امنا به 
كل هن علق برريناء. 

دنال امام الاكمة ».انق خويمة: 15 :زياتك: اذكر ايان ذابقة 
السند» صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي كَل في 
نزول الرب ‏ جل وعلا - إلى السماء الدنيا كل ليلة. نشهد شهادة مقر 
بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب. 
فن غير أن نضصف الكيفية؟ لآن تبينا المصطفى لم يضف لنا كيفية نزول 
خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله - جل وعلا -» لم يترك 
ولا نبيه علد بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. فنحن قائلون 
مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين القول بصفته 

١١١ 


أو بصفة الكيفية» إذ النبي كَل لم يصف لنا كيفية النزول. وفي هذه 
الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله - جل وعلا ‏ فوق سماء الدنياء الذي 
أخبرنا نبينا كَل أنه ينزل إليه» إذ محال فى لغة العرب أن يقول: نزل من 
أسفل إلى أعلى» ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل)”"'. 

همكذا فهم السلف الصالح خطاب الشارع. واستيقنوه. وفهموه. 
وجزموا به بهذه الثقة والوضوح والبيان» لا يجمجمون فيه. ولا يراوغون 
كما تفعل المبتدعة. ففى الوقت الذي يعتقدون وحدانيته - سبحانه - فى 
لوازم وافقوةت. واتكا] لاق ناسيدة كالنى الفاها شباطية الحدة لانن ان 
القلوب المريضة . 

- وقال أبو الحسن الأشعري كأَنْهُ: (ونصدق بجميع الروايات التي 
يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنياء وأن الرب كيك يقول: هل 
مق اسساقار». خنان .هين بسكت بوبائر بها كلوه و اعوج لون لها فالخل 

20 : : 

الزيغ والتضليل)' ". 

دم إقنا واف نات نابت | يدل لولم الهفة نان زا لمن ليه 

ا 5" ا 7 0 
ولا غموضء. والاثار عنهم في ذللك: كتيرة ريه 
صفة الكلام : 

1 الأّالكائي بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل كدَنْهُ وقد سأله 
0 كتاف (التوهضنة وإننات»“ضفات: الرك )1 قري 151 


6 «الإبانة عن أصول الديانة»), ص .٠١‏ 


(7)9اقطير على مني التوسع : كتاب «شرح جيه العدول! لشيخ الإسلام ا 


تيمية» وكتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب» لابن خزيمة.» ص584 -558. 


١١ ؟‎ 


حنبل: يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال: (نعم. فمن يقضي بين الخلق 
إلا الله يكلمه الله 2-7 1 الله -528 مكلو لم يزلجما شاء ويحكم. 
وليس لله عدل ولا هذل بد تباوك وتعالى - كيف ا 5 00" 


- وروك البيهقى بسنده عن محمد بن إسحاق بن راهويه القاضي بمرو 
قال: (سئل أبي وأنا أسمع عن القرآن وما حدث فيه من القول بالمخلوق. 
فقال: القرآن كلام الله وعلمه ووحيهء ليس بمخلوق. ولقد ذكر سفيان بن 
هذه الحكاية ‏ وزاد: «فإنه منه خرج وؤإلبة تعوذا؛ “فال انى ”وفك ادرك 
عمرو بن ديئار أجلة أصحاب رسول الله عقن اللزيعة .والسها حوية 
وال فياك مثل : جابر بن عبد الله واف سعون اندر وعبدل الله بن عمروء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير ؤي ر» وأجلة التابعين ‏ رحمة الله 
عليهم ‏ وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك)0" . 

وحسبك بهذا الإجماع الذي انتظم أجلة الصحابة وأجلة التابعين» 
وحكاه هذا التابعى الجليل - عمرو بن ديئار كدّنْهُ - دليلاً على إثبات هذه 
الصفة على حقيقتها اللائقة بالله - تعالى -» وأنهم أبعد الناس عن القول 
بالتجهيل أو التهوك في التحريف. 

وقد كانت مسألة الكلام من المسائل العظام التي أنكر أهل 
: 20 
فيها كتيده : 


.577 »871/9 «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة»‎ )١( 

(9): (الأسكماة..والضناك هين 0 ا 

() انظر على سبيل التوسع: كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب» لابن خزيمة 
ص8؟” - 2405 و«خلق أفعال العباد» للبخاري» وكتاب «العقيدة السلفية فى 
كلام رب البرية» لعبد الله بن يوسف الجديع. 1 


١171 


“* صفة الوجه: 

قال ابن خزيمة كانه بعد أن ساق الآيات القرآنية المتضمنة ذكر 
وجه الباري - جل وعز -: (فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز 
وتهامة واليمن والعراق والشام ومص الوا |0 القييك بلنه ينا" انيقة اله 
الفسيان: :تق 0 لكا يا امهنا 6+ ,شيدق اذ دلقم وتالوتيةا تن .تن :شين ال لشي وده 
خالقنا بوجه أحدٍ من المخلوقين..."''» ثم ساق النصوص من السئّةء 
وفيها قول النبي يَكهِ: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك"'"'. فعلق قائلاً : 
(ألا يعقل ذوو الحجا - يا طلاب العلم ‏ أن النبي كَل لا يسأل ربه ما 
لا يجوز كونهء ففي مسألة النبي له ربه لذة النظر إلى وجهه أبين 
البيان» وأوضح الوضوحء أن لله َك وجهاً يتلذذ بالنظر إليهء من منّ الله 
- جل وعلا - عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه) ". 

وصدق ُأَنْهُه وهكذا تتلقى العقول السليمة» والفطر المستقيمة» 
الحق دون تكلفٍ يفضي بها إلى تمثيل أو تعطيل» فتساير النصوص حيث 
سن رمق وتيت ا رف وتنفي ما نفت». وعلى هذا المهيع الرشيد. 
والصراط المستقيم» تناول سائر صفات الباري - سبحانه - كصفة النفس 
والعينين والأصابع والضحك وغيرهاء بعباراتٍ واضحة مطمئنة لا تلجلج 
فيها ولا تمحل. فها هو يقول في صفة الضحك التي يستبشعها من 
تلونت قله ياذوان: الكشبية: زيالب :دكن بات مده وهنا اك ول عد 
تصف ضحكه. جل ثناؤه» لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين» 
وضحكهم كذلكء. بل نؤمن بأنه يضحكء كما أَعْلَمَ النبي كله نسكت 
عن صفة ضحكه ‏ جل وعلا -» إذ الله كقَ استأثر بصفة ضحكه. لم 


(5). كنات «التوحيد وإثبات: ضفات. .الورك 10 اه 
(9)“وواة الشسات : كتات: السيو 466/7 وروا أحمن 1951/6 
)1 كناي /التوحيك. وا اباد هناف الويا 1/1 
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يطلعنا على ذلك»: فنحن قائلون بما قال النبي كله مصدّقون بذلك. 
متلون ا اتقو هذا ذم وين اذا ينها تدان الله وليه "لد قي سيان 
العصوصض فى ذلك 

ونختم هذا الإثبات المفصل بما أثبته أبو الحسن الأشعري في 
(مقالات الإسلاميين» بقوله: (هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث 
زاغل الية: عملة نا عليه أهل الحديف: والسنةة: الأقزان يانه مذ كه 
ركه بووسلت رؤها عام موه طقف | لذو وها بو ا النقاك عن سد لد الله ونه 
دوي الام ل يي ماسجا قف عرف 
كما قال: #اليَحمَنَ عَلَ الْعرَشٍ أسَنوئ 4©9* [طه: 5]. وأن له يدين بلا 
كنك كما قال ا لللقة, يتن > زيف .كان زيل ياه امتقريكان 6 [الماتنة: 
54 وأن له عينين بلا كيفء كما قال: #إتجرى بَِعيَا» [القمر: 4١]ء‏ وأن 
لتخوصها كه قال #رودق اوقل ولك ول الملن. والاك ا :ا © [الرسمن” 
]... ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق... ويقولون: إن الله 
- سبحانه ‏ يرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة البدر... 
ويقرون بأن الله - سبحانه -: مقلب القلوب» ويصدقون بالأحاديث التي 
جاع رضن :وسول؛ الله 1 ان اللقده شبيعها تي ودرال إلى النعمات .ا لدانيا 
ويقرون أن الله - سبحانه ‏ يجيء يوم القيامة كما قال: ##وَجَكَ رَيْكَ 
وَألْمَلْكَ 0 16 50 [الفجر: ؟١؟])2‏ وان الله يقرب من خلقه كيف شاءء 
ها قال ررك أو ِل من حَبل. الوريد» [3: +1]...+ ثم قال: وبكل 
ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب)”'". 


20 32 20 


(1)- كناب (١‏ العوتسينءوإنناتضفات» الزرفب1 051577 
(5)* الآمفا لانت لسلا مير لوديا هيهاز .80/1 الى :810 1 


١١ 






ثالثاً: الرد والإنكار على المخالفين 


إذفن اير الأدلة. على حفيفة مهب السيلفه في الأثياتة المعانى 
نصوص الصفات» منهجهم في معاملة المخالفين المائلين بتلك النصوص 
عن وجههاء والغلظة عليهم ونبذ طريقتهم وتزييفهاء وفي ما يلي نماذج 
نتقاة لبعض الآثار المروية عن السلف. الدالة على إرادتهم للإثبات من 
جهة. ورد ما خالف هذه الطريقة من جهة أخرى : 


0 في صفة الرؤية : 

- روى اللالكائي بسنده عن الأوزاعي كاده أنه قال: (إني لأرجو 
أن يحجب الله 6. جهماً وأضحابة أفضل ثوانة الذى :وعد أولياءة: هيخ 
نقول : ركه َوْمِذٍ ضر إِلَّ بها نَاظرة 3 العاياة ماب ا 

- وروى الدارقطني عن وكيع كأَنه» وقد حدّث بحديث في الرؤية 
او خييه فقال: ارهن را شوو متكي نيد اغكزلة, الغا دييك. ٠‏ نالحينيوون ميد 
الحيية 8 

- وروى عن عباد بن العوام قال: (قدم علينا شريك بن عبد الله 
فقركا الم ميا" انا حبك انه ان عمدة كرما من المح ةدك رو هده 
الاخساويف: إن الله يفرل: إلى: يفام النيا »اه بواإن: عل النة هرون 


ربهم»ء فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما 


.007 7/7“ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
1 ١! (كتاتت الضيفابت):: حن‎ 00 


١15 








نحن فأخذنا ديئنا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله كَل فهم 
عمن أخذوه؟!)''. وفي رواية للالكائي أنه قال: (إنما جاءنا بهذه 
الأحاديث من جاعنا بالسنن في الصلاة والزكاة والحجء وإنما عرفنا الله 
بهذه التعاهيف 1 


ع 


- وروق عن عقبة بن قبيصة بن عقبة قال: أتينا أبا نعيم يوماً فنزل 
إلينا يق الدرحة الى فى .ذارة» فجلس فى :وسطن كأنه مغضبء. فقال 
ابتداءَ: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» وحدثنا زهير بن 
معاوية بن حديج بن رحيل الجعفي. وحدثنا حسن بن صالح بن حي. 
وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي» فولأ أمتاع المها جرية. يحداتونة 
أن الله كك يُرى في الآخرة»ء حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله 


0 لاد 
لا يرى - يعني بشرا المريسي )6 . 


** فى صفة النزول : 

- روى اللالكائي بسنئده أن عبد الله بن طاهر قال لإسحاق بن 
زاعويةة نا هذة الاأحاحية الن..يحدت: نيا أن الله ك3 يتزل» إلى سماء 
النانا» رزاللة ضع زكر 80 تن تكفا ل لد سعط قد تشر نأف سوفن 
على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك؟ قال: نعمء قال: فلم تنكر؟!)”*'. 
وفي رواية لأبي عثمان الصابوني أنه قال: (أعز الله الآمير: لا يقال 
لآم لزي كيف" لجا يتر له يله اكب 


(1): (كتابن؟ الضفات)4 حن 27 

.005 /" «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
57 كنات الضفافت)6: بحن‎ )57( 

(:) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ”7/ 507. 
(5) «عقيدة السلف أهل الحديث»)» ص77. 
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- ورواها الصابوني بسياق آخر - وقد تكون قصة أخرى - عن 
ابراعيم بر فيك الله انوا طني قال محصيرت مجلس انير طيد الا ين 
طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني ابن راهويه ‏ فسئل 
غورة. تحددية الكووك: أصحيحٌ هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد 
عبد الله: يا أبا يعقوب. أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعمء قال: 
كبن :يتزل ؟ كقال: اشيعاق ١:‏ انمه نفو نخس صف للك الدروك» “داك 
ابول أله قوقع اكفاك حاف قال اله كني رواء تنك الما عد 
ع 50 (الفجر+ 97]: :ققال الآمير ين الث ايا آنا يعقوب. هذا يوم 
القيامة»» فقال إسحاق: أعز الله الأميرء ومن يجيء يوم القيامة» من 
58 ا 


فتى جيد» الموتاظر :ونم على عاق السيلت مرتعيوت الله 
لدلالات الألفاظ على معانيها اللائقة بالله - سبحانه -. تأمل قوله: «أثبته 
فوق حتى أصف لك النزول»», لما تقرر في الأذهان من المقابلة المعنوية 
بين الفوقية والنزول» مع استصحابهم ‏ رحمهم الله بأنه - سبحانه - 
اليس كمثله شيء) . 

5-0 اللالكائي بسنده عن الفضيل بن عياض كَنَهُ قال: (إذا 
ذال الك السونمي ١‏ كفو زوه ينول اقل 07 أكين مويه ينغن ها 
ا 


0638 نحوه عن يحيى بن معين 2 قال : (إذا سمعحت الجهمى 
بقول: آنا "تركو روت زر نه ٠.14‏ واو ورت بقعا ا ورين 


00" المتصنتين ‏ السنان ) «ضن 2 ١‏ 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ”557/7. 
15" لمشيو الب ل 281715 
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- وروى 25 المحب في الصفات بسنده عن 5 حاتم و قال: 
رمك اليه الوك قبن القزو لب اوها" اشهه كيو كات يدهي )1 


2 فى صفة العلو والاستواء : 

تقل نيت :"الاسلاة انو تبيية عق كنات .[الفقه الأكيرة لاب 
عرد التعيان كَْنْهُ من رواية أبي مطيع ‏ الحكم ابن عبد الله البلخي - 
وسؤالاته له قوله: (قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء 
38 في اكببب فقد 0 لآن الله د 0 ل المرشش أستوئ 62 * 
هو كافر؛ ول ال لي ل 
1 7 يدعى 5 لا ا وعلق شيخ واد 2 

ثلا : (ففى هذا الكاد م المشهور عن أبي حنيفة عند أصبحا به له كمر 
ا الذي يقول: يم ف ربي في السماء أم في الأرض؛ فكيف 
يكون الجاحد النافي الذي يقول: لبس فى. السماءة: أو ليس فى الستضناء 
ولا في الأو 


00 74 


وإذا كان أبو حنيفة كفر الواقفء وقاس عليه شيخ الإسلام 
الجاحد قياساً أولويًاًء فكيف يكون المجهّل الذي يزعم أن النص لا يفيد 
فافع علي غيل ؟ ١!‏ 


- وروى عبد الله بن أحمد بسنده عن يزيد بن هارون كانه وقيل 


21١)‏ غم كتاج ااعقيدة ا حاتم ابن زرعة» » جمع محمود بن محمد الحداد. 
1 

00 عن المجموع الفتاوى») ا 

(©) «مجموع الفتاوى» 7/6 5/8. 
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له: من الجهمية؟ فقال: (من زعم أن الرحمن على العرش استوى على 
خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي"''. 

فقد ضبط هذا الإمام مقالة الجهمي بضابط الفطرة» وذلك أن 
العامة مفطورون دون سبق تعليم على أن الله - تعالى - متصف بالعلو 
المطلق. بخلاف الذين انحرفت فطرهمء واعتلت أمزجتهم بلوثات 
الجهمية. 


- ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عن كتاب «الرد على الجهمية» 
لانن اي حاتي اذا عيكة الرصمة بين يدي قال (أضحابه تحهم يريدوة 
أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسىء» ويريدون أن يقولوا ليس في السماء 
نقى عه .وان هلسن عنلى ‏ العركن» أرى ان مستا نوا افون تابو نوالا 
ل" 


* نصوص عامة فى الرد على المخالفين : 

- ذكر أبو يعلى الفراء في (إيطال التأويلات» جملة آثار أخرجها 
إليه أبو القاسم عبد الكريم القشيري ككُأَنْهُ من مقالة السلف في أخبار 
الصفات: 

د لوا تدتاقه عن بط أو ورم «فينك (اللة يلوك سوستفة غاللة ين ١‏ اهن 
يقول إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن 
عبد العزيز: سن رسول الله كل وولاة الأمر بعده سنئناً الأخذ بها اتباع 
لكتاب اللهء وامتكهال لطاعة اللّه» وفوة على دين الله - سيحانه ع 56 
لأحد.مق الخلق تفسيرها» .ولا النظر فى شويع خالفها 4 فق اهندى بيهن 


.١77/١ «السنة»)‎ )١( 
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فهو مهتدي» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً)"''» فالإمام 
مالك يستشهد بهذا الكلام المبين على من دفع أحاديث الصفات» 
وخالف ما كان عليه النبي مَك وولاة الأمر بعده. 


- وبإسناده عن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن ابن 
مهدي وذكر عنده الجهمية ينفون أحاديث الصفات اليد والرجل ويقولون: 
الله أعظم من أن يوصف.بشيء:. قال عبد الرحمن .بن مهدي: قد. هلك 
قوم من هذا الوجهء يعني من وجه التعظيم. قالوا: الله أعظم من أن 
ينزل كتابء أو يرسل رسولاء ثم قرأ: ##ومَا هَدَرُوا أنَهَ حَقَّ قَدَرِو إِدْ كَالْاْ مآ 
أل أَنَّهُ عَكَ بسر من شَيَو؟ [الأنعام: 41]ء 0 قال:* قهن.-خلكت:المفحوس 
لعن معطي اذ اقالوا؟ :اله" عقي فين ان تعييدهه ولك اتخيان مدن نخيو 
أقرب إليناء فعبدوا الشمس وسجدوا لهاء فأنزل الله: ##والديت أححَدُوأ 
ميت دونوة أقية ما نََبُدُهُمْ إلا لِقرْبوتآ إِلَ أنه زلق4 [الزمر: "]. 

اود سين 3 عد ضهنا د تاليف فالالا شير دوا دقهيوة: يفكير قله 
الاأخخاديف فاتفوة على الدية: 

منود سناو فو ان معير الودلن ين زهي أن الدب العالين بدالا 
يتكلم ولا يبصر ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضبء. وذكر 
أحاديث الصفاتء» فهو كافر بالله» ومن رأيتموه على بئر واقف فألقوه 
فيها . 


ج اونا متنا دن غرة. .ارو وك .موق مها رو وه انود عنا ويف القينات فينو 
بررىء من الله واللّه مله 0 
)1١(‏ (إنطاك: التاويللات) 57/١١‏ 
(0) انظر هذه الآثار وغيرها فى (إبطال التأويلات» 0/١‏ ه 


1 


- ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية كَةُ عن الإمام أبي عبد الله 
مييل. بره في هزه كتايه '«اعتقاة 'الفوحيد اتباث الأسماء والضقات) 
كلاه ونا تخدان ته ها ود عتنى اطناقع الام على الأناته اقول 
(فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول 
العبى عق مقداولةفى الا قوال ومحفوظة:"فى. الصندر». ولا نكر علتك 
0 8 ولا يتكر عليهم أحد من قرايم نقلتها الخاصة والعامة. 
مدونة في كتبهم» إلى أن حدث في آخر الآمة من قلل الله عددهم ممن 
حذرنا رسول الله كله من مجالستهم ومكالمتهم. وأمرنا ألا نعود 
مرضاهم. ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها 
بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس» 
وكفو المعتدميضة وانكروا على الصتحابة :و التايعينة وروا على الانية 
الواتتنوي» لظيو اجو ظيلو اا ضرق نوات ال 1 

وبالتجئلة نان كنني :1.17 لآ صو له. علا نعدة: زا لملقو ل عر السلك 
في التكير على المخالفين طريقتهم السنية النبوية في الإثبات مع التنزيه: 
وعامة هذه الآثار منصبة على نفاة الصفات من الجهمية وفروعهمء ولا 
ريب أن التفويض من أعظم النفي والتعطيل» بل هو أعظم نفياً ممن 
يعطل المعنى الصحيح ويثبت معنى غير مراد؛ لأن المفوض يعطل ثم 
يحيل على مجهول . 


)01 المجموع الفتاوى») 0/ 7/6. 
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رابعاً: تحقيق الإثبات 


ورد عن بعض السلف آثار في تحقيق الإثبات وتأكيده في نصوص 
الصفات» إما قولية وإما فعلية» تي رن عظيم اعتقادهم 505 عليه : 
رقكاد عن شيوه ون راداي الس كورة رونت ود روا واسفدينة لوو لقاو كن 
الإثبات» حصول فعل أو قولٍ منهم قاطع في إرادتهم حقيقة المعنى 
ون كله ور اكاك ذللك: 


عفنا وزو اند كيك اللاا ور م2037 عات اام كاش ذا معاد د 
معان :ا واف ين لمت 11 تايرك الحاني. عن اسن مالك وَيكيهء عن 
النبي يل في قوله وق : طلنًا يل رَيُْ يكبل َعم كاك قال: 
قال هكذا: يعني أخرج طرف عدي أي وال أبي: أراناه معاذء فقال 
له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره 
ب وساي وك تنقيا هيدا مح ب 


هوي 


ا 9 وددت 0 ال 


- وفي رواية ديه عدر ونة ون : (قال ضيف مهمكذاء واه 


(1) ازواة أحمد 170/8 واين أبن “عاضع :في «السنة0 51117575 والتزمدي 
في التفسير ,40١/‏ 7 «تحفة الأحوذي»» وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». ورواه الحاكم في امون 
958١٠١٠5‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(؟) «السنّة) .5597/١‏ 
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بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. قال: فقال حميد لثابت: يا أبا 
محمد: دع هذاء ما تريد إلى هذاء. قال: فضرب ثابت منكب حميد 
وؤفالك:: ..وامخ القةايا تميد؟ وما انع يا: ميل متدانتى. جمة الس اق .مالك 


عن رسول الله ككِنْةِ وتقول أذ ١‏ دع 1 


- وفي رواية لابن جرير الطبري كُنّة: (فقال حميد لثابت: تقول 
هذا؟ قال: فرفع ثابت يده.» فضرب صدر حميدء وقال: يقوله 
رسول الله كله ويقوله أنس.» وأنا أكتمه؟””'. وقال الإمام الحافظ ابن 
منده كُلَنْهُ: (وهذا حديث مشهورء وقد روي من طرق عن أنس بن 
مالك)7 . 

فها هم السلفف ‏ رحمهم الله يتتابعون على نقل حديث 
رسول الله يه قولاً وفعلاًء دون أن يوجب لهم ذلك اعتقاد التشبيه 
والنفرة منه» بل إنهم كما في هذه الواقعة يبالغون في النكير والزجر على 
من حصل له نوع نفرة» وسبق إلى ذهنه معئى من معاني التشبيه يحمله 
على استنكار الرواية. 5 فى عدم التحديث بهاء فياتيى الجواب 
تعزيزاً بالقول والفعل» وإقامة الحجة الدامغة التي يقف عندها كل مؤمن 
(يقوله رسول الله كَلَِةِه ويقوله أنس» وأنا أكتمه؟)» أو (حدثني به أنس بن 
مالك عن رسول الله كه وتقول أنت: دع هذا" . 

هذه الواقعة تدل على حقيقة فهم السلف الصالح» صحابة وتابعين 
لمراد رسول الله يِه وأنه قصد تحقيق الصفة مع اعتقادهم قطعاً بأن الله 
ليس كمثله شيء» ولم يدر بخلدهم ما ألقاه الشيطان في قلوب الخلوف 


(). كتاف (التوعضد::وإثبات: ضفات الرت) 5597١‏ 

62 (لجامع الا امه 

70 7الرة غلى: الجهمية ا ١تحفيق‏ :١3خ‏ على نير ميحمك. المفبهين.- ضن 5 
000 1 1 


١: 


الذون ولووة: أعقاق التفيوصض غن الأقاشة إلى التسورف» فضيلا قر فد 
تضمو ذلالة فى انين الآضر). .وشواعك هذا الإنبات الموكد بالفعل كثيرة 
فى السئة المطهرة مثل : 


- ما رواه ابن خزيمة كأَنْهُ وغيره عن أبي هريرة ذينه قال في قوله 

7 و دور رح وو -ه وه 6ه م« مه 22 > سس سج ور 5 

ب متعسا لسع 6 إن الله يأمركم أن تدوا الأمننت 2 أهلها وإذا تكست 00 
م ئً و0 صورء اخ د ممر بس سر و ع مير ساس سه سم سه سر 2 

الناس أن تحكموأ يالعدل إن الله نعبًا العا بهد إن الله كن مهيعأ بصيرا 59 


[الفناد زه ]3 وا مق ,سول الله 1 يضع إيهامه على أذنة واضنيعة الو 
تليها على عينه» قال أبو هريرة: رأيت رسول الله يه يفعل ذلك)7' . 


ورواه اق 6 وقال في آخره: (قال ان باضه رجال 
ل ا ا 


- وروى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عمر نه قال: (رأيت 
وسو الله نا وهو على المتير عقول: اناخن الحيار سما و اتش راورفية 
بيديه» وقبض رسول الله 85 يديه وجعل يقبضهما ويبسطهماء قال: ثم 
قولة ١ن"‏ الوجمو. اذا الملك» اين الغفناوون» اين المستكيروة هه نماي 
رسول الله يةٍ عن يمينه وعن شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيءٍ منهء حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله 6ِ)". 


)1 كناب( التوسين وانات: كيفاته» الرنب 3 

(0) «سئن أبي داود» 47/0». 9417. وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: (وإسناده 
صحيح). انظر: «جامع الأصول» 7/ 017. 

(") «جامع البيان» 77/77. ورواه مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم / 
4 1159ه» ورواه ابن ماجه في المقدمة /١‏ الاء الاء كتاب «الزهد) ”/ 
١40‏ . 


١" ه‎ 


فكان يجري من رسول الله كَلِلةِ ما يفيد تحقيق الصفة المذكورة. 
فون أن توحتب: ذلك لأضحايه,وساشاعنم .رضي الله عحهيى باشبهة 
التمثيل» وغلى .هذا حترئ. سلف الآمة هن. الضحابة والتابعين». يتسلسل 
الحديث عندهم قولاً وفعلا فيكون ذلك زيادة في تحقيق الإثبات. 
ومنعاً للإلحاد في أسماء الله وصفاته. 

- روى الدارقطني سندة عو اش يق عالق" :قال (كان وول الله كن 
يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك» فقال له بعض أصحابه: يا 
تسد له اللكة تقاف عرلينا وفك امنا .فاه ومن فنا نيما عقف يه فال : 
نعم. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كك يقلبهاء وقال 
رسو للد هكد بواشنان هيع : 

- ورواه من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
قال (كان .رسبول١‏ الله كَكلة يكن أن يقول: يا .مقليه القلوت تبيك» فلب 
على :ذينك: فقال: له تعض أهله: .اتخاف: علينا -وقك: امنا ينك :ويما تيفك 
به؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن وْدْء يقول بهما 
فكذاه وحركة ابو امد اعيوة )7 

- وفي رواية لابن منده: (ووصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى 
ري 


- ومن شواهد تأكيدهم للإثبات» ما رواه عبد الله بن أحمد قال: 


() «كتاب الصفات».ء» ص5". قال ابن القيم كنه: (ولفظة «بين» لا تقتضي 
المخالطة ولا المماسة والملاصقة لغة ولا عقلا ولا عرفاء قال تعالى -: 
واشعانع الفتحتى 1 الل والارض دوقيو ايأ ال فون لماو له اوضر 
اامختصر الصواعق» ا" 

(5) الاكتاب» الصنفات ا حن 177 

() «الرد على الجهمية»).» صلالمء 58. 
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( حدثني الى نا سفيانء» عن ا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة طيين . 
٠‏ الم كلك قال: (إذا ضرس أحدكم فلبحتب الوجهء فإن الله خلق آد 
عن 8 وسيث 2 1 ام ٠‏ 2 1 
على :ضورقه"". عدت الى قال عق االحبيادى عفتنا وتيا ويد 
ا ما يذكر قوله كا 0 
فها هم سلف هذه الامة يحققون دلالة النصوص مع تنزيههم له 
- تعالى - عن مماثلة المخلوقين» يتكلمون بذلك». ويقرون من تكلم به. 
لا يعرفون عير الاضاة فأين الزاعمون أن الشدلفت: كانوا مجرد حملة 
أسفار يروون ولا يفقهون! وينقلون ولا يعقلون! 
بل هم بحمد الله أفقه الناس بسئَّة رسول الله كلةِ لفظاً ومعنّى. 
وأعلم الناس بدلالات الألفاظ ولغة العرب» وأعظم الناس تعظيما لله 


0 9 9 
0ك 0ك 0ك 
ل .9 ل .9 ل .9 


0 نزواة اام كمرينية فى كناب لاا لمرعسين) 11ت 4 ورواه مسلم: كتاب البر 
”5 ورواه ان 5 عاصم ع «السمَّة) 2,2١‏ ”5 بهذا اللفظ 


(؟) «السنّة» ؟/ "255 455. 
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خامسا: الرواية والتبويب والتصنيف فى الصفات 


إن من أقوى الأدلة على فهم السلف لنصوص الصفات فهماً 
يقتضي الإثبات والإقرار بما دلت عليه من المعاني؛ أن عمدوا إلى رواية 
أحاديث الصفات فتعاهدوها ‏ كسائر الأحاديث - بالرواية والنقل. 
رتبوها في أبواب خاصة في كتب السئن والمجاميع والصحاح. ثم 
أفردوها بالتصنيف وترجموا لها التراجم الدالة على إرادة الإثبات» ومن 
أمثلة عنايتهم وحرصهم على روايتها : 

دنا اتقله: بق يعلى: .عن ابراقيم من عند الله ربق الجنيل الحتلى: ذا 
فى كتابه «العظمة» بإسناده عن أبى عمرو البصري قال: (كان أول من 
5 هله الاحاديف» أحاديك الرؤية وجمعها من البصريين حماد بن 
سلمة» فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمةء اودارا ا 
هذه الأحاديث في الوصف. قال: لقد سمعت حماد بن سلمة يقول: إنه 
والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أي رأيت العلم يخرج» رأيت 
العلم يخرج» رأيت العلم يخرج.ء يقولها ثلاثاً وهو ينفض كفهء فأحببت 
إحياءه وبثه في العامة» لئلا يطمع في خرجه أهل الأهواء)"''. فهذا 
الإمام في الرواية» حماد بن سلمة كُأَنْهُ يبين أن سبب جمعه وتخريجه 
لأحاذية الرؤية امراك : 


3 أحدهما: وجوب إخراج العلم وعدم كتمانه. 
3 والثاني: قطع الطريق على أهل الأهواء أن يحرفوا النصوص 


.60١0/١ «(إبطال التأويلات»)‎ )١( 
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تحريفاً لفظيّاً أو معنويّاً فيضلوا الناس بذلك» فلأجل هذين الأمرين بادر 

وسبق ككَْنْهُ إلى إخراج مروياته. 

أبواباً» وعقدوا كتباً في مصنفاتهم الجامعة خاصة بأحاديث الصفاتء فلا 

يكاد يخلو كنات من كي السنّة من هذه الكتثب والأيواية وندضرب مثالا 
تساف ' تنموك الله جنار كارو شعبا الى 2 فلن 

الغو يج 4 الاية[الإمؤلفة 1ن 


ا 0# 


باب قول الله تبارك ‏ وتعالى -: إن أَلَهَ هو الررَافٌ ذو الْموَ 
لْمَتِينُ 9©* الآية [الذاريات: 58]. 


رسضد د وه 200 


باب قول الله تبارك ‏ وتعالى : #عللم الْعَيّبِ قلا يظهر عل 
به حا لقا الع 11ب 


عام نو نه اللشء تعاليهة 8 السل المزوي تخ كه الاي اليس 82 ] . 
3 باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله كبكَ. .. إلخ. 


ثم يسوق تحت كل باب الأحاديث المتضمنة لإثبات تلك الصفة. 


هو 


كه عنييك كذائفة. يزخ «الميلفية. ال تعمتيتة كتية متلخفيصية :فى 
الصفاتء». لا يخلطونها بغيرها من أحاديث الأداب والأحكاء هر ها 
اكتب السنة». وبعضهم يصنف ابتداءً في النكير على الجهمية ونقض 
شبههمء ومن أمثلة ذلك: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا 
فيه من متشابه القرآن» وتأولوه على غير تأويله للإمام أحمد بن حنبل. 
وهذه بعض عناوين مباحثه : 


١14 


3 باب بيان ما جحدت الجهمية من قول الله تعالى -: “##إوجرة 
َوْمِذِ ضر © ريه 00 50 القنامة الا ]ا 
2 باب بيان ما أنكر الجهمي من أن يكون الله كلم موسى. 
تاحياي: يانه الكرت: العيمية أن ديكون: الله علن: االعرس.: 
افا نكما تولك" الععييية سن امول الله مد على نيد ارما 
يَحكوث من غَتوين تَكَنَةٍ إلا هْرَ دَابِعُهُمَ . . . * [المجادلة: 67 إلخ . 
صفات الرب كينَ لإمام الآئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
3 باب ذكر البيان من خبر النبي 5ه في إثبات النفس لله كك . 
ل قات 0 صا العلم. الوجهء الصورة.ء العينء السمع 


والرؤيةء اليدء الأصابعء الرجلء الاستواءء العلوء النزول» الكلام. 
الضحك. . . لله قْدْء ويسوق الأحاديث» ثم يخاطب ذوي العقول 
والحجا ببيان دلالتها والنكير على من خالفها برد أو تحريف. 

فهذه الطريق القاصدة. والمهيع الرشيدء تدل دلالة قاطعة على أن 
منهج القوم هو الإثبات الأكيدء واليقين الجازم بحقيقة ما دلت عليه 
النصوص . قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنهُ في الجواب على من طالبه 
من قضاة زمانه (أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام, 
ولا يكتب بها إلى البلادء ولا في الفتاوى المتعلقة بها)"'' ما نصه: 
لمع باك سلف الآمة رو انككها ذا : الوا امتكلمون وو نويد نون العامة 
والخاضة ينا فى الكتايوروالية مين 'الصنافت» .وهدا فى كدي التسمير 


1 «االمناوق الكووف 0/5 


ا 


(العديضه بوالنيين اكثر من ان خضي 1 اله حص 1ند«لما ممم لقان 
العلم وبوّبوه في الكتب» فصنف ابن جريج التفسير والسئن» وصنف 
غير الفيا» وضيقله واللك من انس ب شيع كما مدق «بدلمة د بويد لخم 
من أقدم من صنف في العلم صنفوا هذا الباب» فصنف حماد بن سلمة 
كتابه في الصفات». كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم. 

وقد قيل: إن مالكاً إنما صنف «الموطأ) ع له» وقال: جمعت 
هذا حعونا مهن العييية .يقلو القانينء لين انددطيف السييية الف 
والتعطيل» حتى أنه لما صنف الكتب الجامعة» 0510007 
ذكر نيف وعشرين مصنفاً للسلف في ذلك”''' ‏ ثم قال: وأيضاً فقد جمع 
العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الايات 
والأحاديث» وتكلموا في إثبات معانيهاء وتقرير صفات الله دلت عليها 
كاذه لصوم » لبها ' فوفك المدميي ة مسكون :1 للقي بو لمكادوبي لام 
وذكن برضيعة عقر عفالا على .ذلك 


.550 - انظر ما تقدم في التمهيد من ذكر أسماء المصنفات في السنّة» ص59‎ )١( 
(االفقاوي الكيور 16/6 1ه‎ *)5( 


١١ 





| الفصل الثالثى 


ْ دعوى أن التفويض هو الطريق الأسلم 0 


درج المفوضة والمتكلمون من الأشاعرة على وصفف مذهب 
القف و مفين : إن( النوناة يه "تسب وام كل للدت ونيب فهمهم الخاطيع ‏ اختيار 
السلفيه لهذا السبيل؟ لكوتهع أفرضه إلى الووع والاختياط فى الديق» 
واتساق: كتير عن النالس تور نهدا القيوين لدف سكير لادج والاى اراق 
إجلال السلفية وإضماء مسحة الورع عليهم بتعظيمهم لجانب الوقهة: 
وعدم الخوض في هذه اذ نن» 

وصار بعضص من يلتحل انعضي ومذهبهم يلوح بهذه اللافتة 
(السلامة» للترويج لمذهب التجهيل» ولما كانت «السلامة» كلمة مقابلة 
لكلمة (اليلاك) ان معن كلمة” [المخاطزة) فقن ابكماله» النفوسن..والقلات 
طلباً للحذر من الوقيعة في مقام دحض مزلة. 

فاجتمع ف نوضوق التفويقى :ا لمزهومة اموان ميان إلى "قوسن 

3 تضمنه للسلامة المنافية للخطر والهلكة. 
وأحكم). وقد تتابع التوفق رون غلدى " اتوؤو هناو ا للإطفانة ولمكطيها نز 
مضمونها» ونستعيد شواهد مما تقدم فين الناتب الأول: 

2 قول بدر الدين بن جماعة (ت7,"الاه): (وقد رجح قوم من 
الأكابر الأعلام قولَ السلف لأنه أسلم». وقومٌ منهم قولَ أهل التأويل 

ضر 





دو قال بعك انديع الكمتازاتى:(ث907ه) بعك بذكو التضصوضن 
المطائك :ازانها اظوات تسوس فى عارك لياف عة لاه قتع بانها 
ليست على ظواهرهاء ويفوض العلم بمعانيها إلى الله - تعالى -» مع 
اعتقاذ مكتزقديا .حرا -غلن. الطويق الأسلم القواق اللوافه. على انزلا اذا 
في قوله تعالى: #أوَمَا يَعَكْم تأُوِيه: إل أ كه اق قا ولع ا ماقام مقا 
اوافقة: لها :دلكتد.علية: الآدلة العقلبة على هنا ذكر :فى كفنه ا لتنسيرة 
وشروح العويف "لوكا للطريق الأحكم الموافق 5 في : دلا الى 
والراسخون في العلم)) ". 

اقول أحمند الادودير :(ت551 84 ا(واجات المتقاه لميدة: 
بأن الله - تعالى ‏ منزه عن صفات الحوادث» مع تفويض معاني هذه 
النصوص إليه - تعالى - إيثاراً للطريق الأسلم هوا يمْكَمُ كأويل: إلا للد 
وخلفهمء بتعيين محامل صحيحة إبطالاً لمذهب الضالين» وإرشاداً 
للقاصدين... نظراً إلى الطريق الأحكمء وذهاباً إلى أن الوقف في 
الآية: لأوَالسِحوْنَ في الْهِلِ4. ومن ثم قيل: إن طريق السلف أسلمء 
وطريق الخلف أعلو)”*' . 

ومثل هذا في كتب المتأخرين كثير»ء وسبب ذلك كما بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: (اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت 
عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. التي شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين؛ فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك 


)١(‏ (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل»)» ص"17. 
(©) «شرح المقاصد) 50/5. 
(:) «شرح الخريدة البهية).» ص255. "5. 


لفنلا 


لآ بد للنصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض 
المعنى ‏ وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معانٍ 
بنوع تكلف - وهي التي يسمونها طريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل مركباً 
من فساد العقل والكفر بالسمع... إلخ"''. 


0 نفض شبهتهم : 

بعد هذا العرض والاستذكار لدعوى المفوضة. والمسوغين 
للتفويض بأن التفويض أسلم» ننقض هذه الدعوى بما يلي : 

أولاً: أن هذه «السلامة» المزعومة سلامة في مقابلة «العلما 
و«الحكمة». فنصيب السلف: «السلامة» دون «العلم) و«الحكمة). 
ونصيب الخلف «العلم) و«الحكمة» دون «السلامة»» وتلك قسمة ضيزى» 
وكاب ناد ذلدا قيلة الأموى القلذنة علا زيتك: لذ يصون اشكاكياء 


فإفرارهم 3 العلففة ١‏ يقميرون بالعلم والحكمة لعدم : نعيينهم المراد من 
التصرطن يستلزم نفي السلامة عن طريقتهم. 0 دللك يل 
على النقيض 006 


الرح حا ب شي ار يَْنْهُ في بيان بطلان هذا 
الزعم: 0 أن كر خريت 3 السلف أسلم من لوازم كونيهنا أعلم 
وأحكم. | إذ لا سلامة إلا ا تدا 00 بأسينانن بر 


وأعلم 0 


010( المجموع الفتاوى») 2.9/05 .٠١‏ 
(9) إِلَّا أن تكون السلامة التي ينشدها هؤلاء سلامة الجهل والتغفيل والسذاجة» 
فحاشا سلف هذه الآمة عن ذلك. 
(9) «فتح رب البرية بتلخيص الحموية»» ص9١.‏ 
١)‏ 


والسلامة التى يمكن إثباتها فى مذهب أهل التفويض هى السلامة 
ون الفسدريك: اذى درك الب لور على الله يقير على ررق دان 
التصوضن. إلى النتعها لاك تحازية» زولا رييه أن .هذا لون هق البثلامةه 
لكن قابله الوقوع في هلكة التجهيل» بتفريغ تلك النصوص من أي معنى 
يفهمه السامع. نكانوا كما فيل : 

المستجير تعمرو حال قوم « ايحن لا 

نايا + افعله «النواكةة المدعاة» المعة على الجي» ل تيل 
بأصحانها: إلى تاظع الأمافة نوين الطمادينة إل من انغلى بالاغراضن 
والصدود ولم يشتغل قلبه بمعالي الأمورء أما النفوس الزكية» والقلوب 
الحية فلا يمكن أن تحال على مجهولات وطلاسم ومعميات ثم تركن 
إليها؛ (لأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في 
العياةة: 0 ا نوكو كي كنة كن البسيية ةن دهان ناهد تتعا لى + 
ومع نقد با بميا لك ويفا نس :1 تعفيق انا 

وبالتالي يظل معتنق التفويض يعيش في حيرة واضطراب وتناقض» 
وحسبه بذلك بعدا عن السلامة المزعومة. 


ار ار اركسم 
حوه حوه 


)210 فيل أن فاكلد* التكلام الضبعي» وفيل : إنه دض نجدة لجيم بن سعل العجلي . 
القار:: :كناسه :7الآمقال)" لا بى.عييك القامشم يق مساوام» 


(5) «فتح رب البرية بتلخيص الحموية»» ص28 . 
١)‏ 





موقف أهل التجهيل «المفوضة» من نصوص الصفات» وزعمهم 
أنها غير معقولة المعنى» جزءٌ من منهجهم الكلي حيال موقف العقل من 
ضنايتة البارزئ <. خل زوعلا د 

فالعقل عند المفوضة محجوبٌ أصلاً عن معرفة ما يجب ويمتنع 
ويجوز في حفقه 25 إجمالا وتفصيلاء وليس طريقا من طرق الاستدلال 
فى هذا المضمار»: وبذلك: تطبق. :ظلمات. التجهيل » .حيبث تنسدل. طرق 
00000 95 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان عنهم: زوم معو 8 يشتكير ون 
العقليات فى هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول وأمته فى باب 
معرفة الله بك لا علوماً عقلية ولا سمعية؛ وهم قد شاركوا الملاحدة في 


١ 
3 ” هذه من وجوه م‎ 


20 32 20 


١5 









وظيفة العقل فْ باب الصفات 


تظافرت النصوص القرانية على الإحالة على العقل» وبيان المنزلة 
الرفيعة التي يتبوؤها باعتباره مصدراً من مصادر المعرفة» ومرجعاً للفصل 
5 500000 ومن ثم كان مناط التكليف الشرعي؛ لأنه فرق ما 
بين الإنسان والحيوان» وصار أهله محل المدح والثناءء كما أن 
المعرضين عن مقتضاه محط الذم والعيب». ومن أجل هذه المنزلة 
الرفيعة» والشأن الخطير توافرت النصوص بحفظه وصونه عما يخل به. 
ويحرفه عن أدائه الصحيحء ومن تمام تكريم الإسلام للعقل إعماله فيما 
خلق لهء وهيئ من أجلهء وحجبه عن التهوك والخوض فيما لا سبيل له 
ولا قدرة عليه. 

وباب الصفات يتضمن علوماً ضرورية» وعلوماً نظرية» وعلوما 
غيبية» فالعلوم الضرورية يتفق عليها جميع العقلاء. والعلوم النظرية 
يكنا ونض الخامى. الى إذراكها .تحمسن. نا اوتوا نه قدوات: ادقنية وندسر 
ونظرء وأما العلوم الغيبية فتعلق العقل بها من جهتين : 

أولاً : العلم بها : وهذا لا يستقل به العقل» ولا يهتدي إليه من 
ل ل لي ل ل ا ل ا م 
عات هيا على الاشتراك الذهني مع ما يوافقه في عالم الشهادة. 

ثانياً: إدراك تفاصيلها وكيفياتها: وهذا لا سبيل إليه مطلقاً. إذ إنه 
قاصر قصوراً ذاتيّاً عن بلوغ دركه والإحاطة بعلمه. 


ومع كون العمل لا يستقل بالعلم بباب الصفات على سبيل 


١ / 








التفصيل». فضلاً عن إدراك كيفية جميع الصفاتء فإنه لا يحيل ذلك ولا 
ل ل مثل اجتماع النقيضين في محل 
واحدٍء أو ارتفاعهما عنه معاً. بل يقف من هذه النصوص الغيبية الخبرية 
موقف التسليم إذا صح النقل وسلمت الرواية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنَهُ: (والرسل جاءت بما يعجز 
العقل عن دركه» ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه"''» وقال أيضاً: 
(فإن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئا من الحق» ولا يخبر بما 
تحيله العقول وتنفيه» لكن يخبر بما تعجز العقول عن معرفته فيخبر 
بمحارات العقول. لا بمحالات العقول. ولهذا قال الإمام أحمد في 
وسنالعه فى السنةه |التى واه +عندوسن وخ عاللك العتطاوع-«قال: لبن فى 
اكه ا ول محري اليا للها ود و شرك روا لع اه ا ره 
وقول سائر أئمة المسلمين» فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول كَل 
لا تدركه كل الناس بعقولهمء ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن 
0 00006 

والعقن الصريح النالم من الشبهات :والشهيوات. لا يمكن أن 
يخالف النقل الصحيح السالم من العلل والقوادح في سنده ومتنه. وسر 
تلان كلا متا دون الت ل العف كاه وا لقدن خورف و الكوفيد ر ل زه 
الحاو لامر 5 [الأعراق: 84] نكيت وكعلنان! "فال تغالى: روز كن من 
عِندِ عَيْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَدًا حييرا» [النساء: 487]» ولهذا فإن العلاقة 
بين العقل والشرع لها حالان لا ثالث لهما: 

- فإما أن يؤيد العقل الشرع ويصدقه ويدل عليه . 

- وإما أن يسلم لهء ويجوز ما جاء به. 


© المجموع الفتاوق) انرس" 
00 الدرء تعارضص العقل والنقل) .١‏ 


١ 


ولا يمكن أن يكون الثالث: وهو أن يعارضه ويخالفه. 


وهذه الموافقة بين العقل الصريح والنقل الصحيح تقع من 
اللواقيؤه معحبيفة يلات ١‏ كني" ا لا أو لا يعارضه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْه: (... كل ما يدل عليه الكتاب والسئة فإنه 
موافق لصريح المعقول» وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيحء 
ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذاء فمن عرف قول 
اللزسون توراه كان هاودا با لأولة ١‏ لقريهيةاه» ملسي ان اللمستولة مايكا للف 
المنقول... وكذلك «العقليات الصريحة)» إذا كانت مفلمانها): وتراتيها 
ميد الى نكن 501 سناع الأ قاض نقد هذا اقاله الرسول)1. 


ولما كان «النقل الصحيح» معصوماً محفوظاً. وكان العقل عرضة 
للزلل والانحراف» كان للنقل على العقل وصاية وحماية» فلا قياس في 
مقابلة النص» وإذا قدر ظهور تعارض بين العقل والنقل الصحيح. فالتقل 
ثابت والعقل متهمء فالنقل يحوط العقل ويسوسه ويوجهه الوجهة 
الصحيحة» ويحفظه من الزيغ . 

كما أن النقل الصحيح ينير الطريق للعقل» ويوفر عليه الجهد. كما 
مثل شيخ الإسلام ابن تيمية فيما تقدم أثر النقل على العقل بقوله: (إن 
اتصل به نور الإيمان والقران كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
والنارء وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن 
0 


بعد هذا التحديد لطبيعة العلاقة بين «العقل» و«الشرع» يمكن أن 
نجمل وظائف العقل في باب الصفات بالأمور التالية : 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .3١ ءمى٠١ /١7‏ 
(0؟) «مجموع الفتاوى» 7/7 779. 


0١ 





كل شيء 0 لها في ي الصدور. لم 0 ا ات 0 
من من الْمَزرنَ 09 يِلسَانٍ عر من 1 ©26 [الشعراء: ١97”‏ 90١]ء».‏ وقال 


أيضاً: 9أوهدًا 0 ا ال ال | لظ 5 
7ء وقال: #أوَكَنَلِكَ سنآ إِليَكَ مَرءَانَا عرب لتَذِرَ أمّ الْقُرَئ وَمَنْ حَوَكَ . # 
[الشورق 41177 ولا يتمكن أن تعحين الندارة لدي إلا بفهم معناه 
اا اا 0 إن أل فنا عَرَييا َلك تلو بت 49 [يوسف: ؟]. 
وقال: ##إِنَا جَمَلَنَهُ ْنَا عَرَييًا َحَلَكُمْ تَكْقِوْن © [التوضصرفة اه 
فالتلازم بين كونه عربيّاً وتعقله واضح.ء فالألفاظ إنما هي أوعية 
للمعاني» كما أن عربية القرآن سبب لحصول التقوى الناشئة من الفهم. 
قال اقعاليى ١‏ الإ وكتيك رلته اهيا وداه يفف ون" الرقيف عليه ره 
َو يحت حم 55] 469 [طه: 011١١‏ وعربية القرآن سبب لحصول العلم 
الذي هو ثمرة الفهم للمعنى» قال تعالى: # كِتنبُ فصِلَتَ ءَايننم فيان 
عَرَبيًَا لَمَوْمِ يَعَلَمُونَ #2 [فصلت: *1]. وقد قطع الله حجة الذين قد 
بتعللون ع لي مره مفهوم المي لد المخاطبين فقال: 
ولو جَمََنَهُ كَنَانًا حي ل ات يل تالكر و الل كر جلا 


م سا لاه ا 


ار دقن وفك ” ضيه [تفيلهة 22 


0 مدعو لفهم خطاب ار دول الس عه ومن ن ادعى تناع 
والعنقاته .فول الإماة: الأضيهاتى ابي القاميع إسماغيل بن #حجدك في 
شرح أسماء الله الحسنى: (ومن أسماء الله تعالى : الحليم: حليم 


١ 


عمن عصاه لأنه لو أراد أخذه في وقته أخذهء فهو يحلم عنه ويؤخره 
إلى أجلهء وهذا الاسم وإن كان مشتركا يوصف به المخلوق» فحلم 
المخلوقين حلم لم يكن في الصغر ثم كان في الكبرء وقد يتغير 
بالمرض والغضب والأسباب الحادثة» ويفنى حلمه بفنائه» وحلم الله كد 
لم يزل ولم يزول. والمخلوق يحلم عن شيء ولا يحلم عن غيره. 
وبحلم عمن لا يقدر عليه» والله ‏ تعالى - حليم مع القدرة)"'' . 

فهذا مثال للمنهج الشرعي في فهم نصوص الصفات تضمن إثبات 
المعنى المشترك للفظ الصفة المعهود بالأذهان» ثم فرق بين ما ينبغي 
للخالق وما ينبغي للمخلوق» وأن لله تعالى المثل الأعلى. وهكذا صنع 
في سوام ب الع 1 

وفي الحديث عن أبي هريرة وَيه مرفوعاً: (إن لله تسعة وتسعين 
اسب ا اب ال انه وثر محيه الوتيع نين مداه وعدا 
الجنة”". قال أبو إسحاق الزجاج كدَنْهُ في ذكر معنى الإحصاء: 
(ويجوز أن يكون معناه: من عقلهاء وتدبر معانيهاء من الحصاة التي 
فى لد )"كه بوانقيه فى .هذا المع كول لقاع 

وإ السان" العرد ما لع انكو اله ححهياة عات :ضيورافة لديل 

ثانياً: التفكر والتدبر لآثارها ومقتضياتها : 

وهذه وظيفة زائدة على مجرد العلم بالمعنى الأصلي» وقد أمر الله 


.١55/١ «الحجة فى بيان المحجة)‎ )١( 

1050 انظيرة عدر الهيافف: 1 انا وا ا قا بي 1106 وا مظر أي" تعليق 
العديت :ميق اللذ دبا نشلين على فول العا زوفي :لاقي فك ).فى :الر امع الانوار 
البهية) .57/١‏ 

9 بززواه البخارى + كناب الشروط: 1677“ كتابيه التوصين: 119/8 

(5)* ااتفسيير أشيجاء الل الضييظ ان ضن 17 


١١ 


واقغالن ع بطلاير كناو مطلفا بدو أذد سقفي نوع امن التضوصن ل 
يشملها التدبرء» فقال تعالى : ##كتب أله ِلك مَنَك يتما نيف وَلِتَدَكْر 
ووأ لدب 09* [ص: 0115 ونعى الله على المعرضين عن تدبره فقال: 
لأفلا سَدَيَرُونَ الْقْرَءَاتَ أمّ عَلَ لوب أَقَمَالُهَآ 4069 [محمد: :1]ء وهذا 
شامل لنصوص الصفات وغيرها. 

ومن القدس الذى . تتعلق.,نضفاتكه الناوق كدير اثان هذه الاأوضاف 
الشريفة ومقتضياتهاء كما قال تعالى: #تأنظرٌ إل ءَاثَرٍ مَتمَتِ أل كيْفَ 
قاحس لك كرف 4 انرو انان روهده الوطيلة مينالنا اسيم عجان 
واسع ترتاده عقول المؤمنين فلا تحيط بهء ولا تبلغ منتهاه. فكل 
الوفاو ا كبو الاغرافى #«الاعووانة تبوامن حينة :"انان اسمانه وطينا نه 
ومظاهر ناطقة بعظمته ورحمته» وانطلاق القوى العقلية في هذا المجال 
تنظر وتتفكر من أعظم أسباب زيادة الإيمان وامتلاء القلب بمحبة الله 
وتعظيمه» وقد صنف العلماء المصنفات في التأمل العقلي في 
ميفاوقاك الل تقال بين دوا معدلا ل رلك هلى اانه ناته بوعا دو 7 


ثالثاً: استعمال الأقيسة العقلية الصحيحة اللائقة بالله ‏ تعالى -: 
لما كان «العقل» أحد مصادر المعرفة بما أودع الله فيه من قوة 
الأسفدلا ل والتطر والمتاسنة»«حفرى ابتعمالة ف اناك العقا ند عابيد 
اا ا ل 
التي هي بمثابة مقدمات منطقية للوصول إلى النتائج التي جاء بها 
الشرعء ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ الأمثال المضروبة في القرآن 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: «مفتاح دار السعادة». و«شفاء العليل» لابن القيم»ء 


واتظرة: 'تتنسنو: «اظلذل: القر ان للايناكه الكونية “لبعين قطي انر :كفا 
(التوحيد) و«الإيمان» لعبد المجيد الزنداني. 


١ 


بو ل 0 وباك جسم من السيضين بالفات الدلالنين: ولالة 
العقل ودلالة الشرعء قال: (وإذا كان الشيء موجوداً في الشرعء فذلك 
يحصل بأن يكون فى القرآن الدلالة على الطرق العقلية» والتنبيه عليها 
والبيات لها' بو الا قاف لماه بوالقر ان عاذو ون :ذللةي انكون: شرطية ممق 
أن الشرع هدى إليهاء عقلية بمعنى أنه يعرف صحتها بالعقل. فقد 
جحجمعتثت وصفي و2 

وفك قال قحالي 10198 ادف أرل" الكنح. يلل والوران 4 (الشورس: 
4 وفبسبال 7 29د رسن لشكتا اليتق وارلا معوم الكنت: والمراة 
لقو لان بالقسَط * [اتعفنية ‏ ]4 وفك اسمن السدافة ‏ (السوزانا 
واللؤدل "دو عدن لتعفبىي :ادرو دور المي نع وا شمووق مد 
الهكتلمات: 
١‏ - إثبات الكمال لله ونفى النقص عنه : 

وهذه قضية يستقل العقل بالحكم بها موافقاً بذلك دلالة الشرع 
والفطرة» وخلاصتها أن كل «موجود» في خارج الذهن لا بد أن يكون 
فيان اف ذه وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص. 
حي اخوى نان السشاهيدة والسوى تن هات تيوت صضنايت كمال 
للمخلوق: .واللة. تفالق ‏ المخلوق وسيناتة» فو اهسه الكمال الى بالكمال: 

تلك الهتقلماتة وهله التتبحعة: محل اتعاي بين 2 ارقا 


."٠0 /“ انظر مثلاً: «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
.59/9 «درء تعارض العقل والنقل»)‎ )0( 
.5930/510 .55 /5١ انظر: «جامع البيان»‎ )9( 
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الملل والنحل. وجمهور أهل الفلسفة والكلام» لكنهم يختلفون في 
تحقيق مناطها في أفراد الصفات مع الإجماع على أن الرب المعبود 
مستحقى للكهالة منزه عن ال 

ويفصل شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ هذه الجملة العقلية بقوله: 
(فإذا فيا «الوجود) إما واجب وإما مشكةء والممكن لا بل لَه من 
والحوعيه اندلازم ابوت لواحي على العتاد يرون ديو مدان انه ينان 
الموجود إما «قديم» وإما حادث؛ والحادث لا بد له من قديمء فيلزم 


والموجود إما «غني) وإما «فقيراء والفقير لا بد له من الغني. 
فلزم وجود الغني على التقديرين: والموجود إما «قيوم بنفسه» وإما اغير 
قيوم»» وغير القيوم لا بد له من القيوم. فلزم ثبوت القيوم على 
التقديرين» والموجود إما «مخلوق» وإما «غير مخلوق». والمخلوق لا بد 
له من خالق غير مخلوفء. فلزم ثبوت الخالق غير المخلوق على 


اللقتيوزية واتطاق الله ولعي 


فهذا المقياس العقلي يعرض على الصفات فيثبت لله صفات 
الكمال. وينفي عنه صفات النقضى» وهو مدرك مقرر ببداهة العقول. ثم 
ينتقل شيخ الإسلام إلى بسط الوجه الثاني في استحقاق الله للكمال» 
وانتفاء النقص عنه فيقول: (ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالق» إما 
اذ يكوك بورك الكهال الى ل الفضي هه للموكن ‏ الومعوة عمكنا. لد 
وإما أن لا يكون. والثاني: ممتنع؛ لأن هذا ممكن للموجود المحدث 
الففين الممكوف فلن يكن التراهي: العدى القديى يطريق الأول 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى») 18/5 - 88. 
(6) «مجموع الفتاوى») 5/ 7/7. 
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والأحرى؛ فإن كلاهما موجودء والكلام في الكمال الممكن الوجود 
الذى لا تصن ننه ناذا كان الكمال النمكن الوعرد فيك المتهيول: 
فلآن يمكن للفاضل بطريق الأولى؛ لأن ما كان ممكناً لما هو في 
وجوده ناقصء فلأآن يمكن لما هو في وجوده أكمل منه بطريق الأولى. 
لا سيما وذلك أفضل من كل وجهء فيمتنع اختصاص المفضول من كل 
وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه. بل ما قد ثبت من ذلك 
للمفضول فالفاضل أحق به؛ فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى. 

ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق» والذي جعل 
غيرة كاماد هو أن والكدال هده «الذى حبعل غير قاندرا” اولي بالقدرق 
والذي علم غيره أولى بالعلمء والذي أحيا غيره أولى بالحياةء 
والنالافلة قراف على هذاه ور دورق كل كتجان معدن فهو فين انان 
العلة.» والعلة أولى 3 


ركاه د قن قر الندق اقانء قعالى فقسا على قاذ ١‏ لسع رن 


مداو ذه 0 لجرو دم له ريو ل : ل 7 
كلق كمن لا لق أقلا سَكَرْونَ 4067 [التحل: 17]» وقال: ##صرب الله 
هس ماح جر د سك 0 ار 7 2 0 2 71 و تي 0 
مثلا عبذا مَمَلُومٌ لا يقَدِر عل شَيْءٍ وَمَن رَرْفَسَهَ هنا رِرْقَا حَسَنًا فهو ينفق 


صذ 4 
حر 0 دس سه 2 < ززم 


: و ده يو ع محلءوى ثرت ره - -ه دعو مي حمر 

مه بر وَجَهَُرًا هَلْ سنوت لَلْمَدُ لله بل أكزهم لا عَلمونَ 409 
9 2 م مر لوكو مدر سو دج 2 درو ورك 46ى ‏ لكدتر ل 

الل 15] :و فال اننضها : مرت ألله مغلا نَجَاِينِ أحدههها أبجكم لا 
أ[ و ره 700 ىه ته 07 ماح سا 


و سه -ه 0 > فيو رس ان وو لا رع 1 

يِمَدِرَ عق ثىءٍ وهو كل عل مولله اينما يوجهة لا يات مخير هل ستوى 
را سس لظ صو رم إلا ل روم ماك 0 لس 

هو ومن ا يالعَدل وَهوَ عل صراط اه 50 [النحل : 5/ا]» وقال: 


رصي - فير ه ض 22084" 14 ىل سكم 2 ره 2 0 
#ولتحذوا من دونيت َالهَدٌ لا لفوت سينا وهم حُلْقُونَ ولا يميكونت أَنشسهجٌ 


41 
4 2 
0410 4 ا 2 


صَرَا ولا نَعَا ولا يمَلِكونَ مومًا ولا حَيَزة ولا فوا 40 [الفرقان: #]. 
فييده الاناش»:. .وامكالها كثير :فى القران» ميزان: فقلى "اتيت الله به 


)١(‏ «مجموع الفتاوى) 5/5”ل/ا. /الا. 


١ ه:‎ 


ألوهيته لاتصافه بالكمال وبطلان ألوهية ما سواه لاتصافها بصفات 
النقص والعيب والعجزء وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةْ على 
طائفة وق المتكلهية: غنهوا" ان نويف الكها نه لدو انتفاء النقمن. نه لا 
يعلم بالعقل» وإنما يُعلم بالسمع والإجماعء وبيِّن خطأهم ومخالفتهم 
ات لو ل , 

فهذا المقياس العقلي وظيفة يمارسها العقل باستقلال للحكم على 
الصفات العقليةء» فصفة «العلو) مثلا تثيت بالعقل ‏ كما تثبت بغيره - 
فالعقل يحكم أن العلو صفة كمال» كما أن نقيضه «السفل») صفة نقص. 
نقيت الآولى. يويتفى القانية: 


؟ ‏ قياس الأولى : 

وهذا مقياس عقلي يلي المقياس السابق في الرتبة» فإذا دل العقل 
على اناك يكس امال للك تعالى ‏ وآحاده 550 فإن قياس الأولى 
تقس اندها سن هن الكنيا افر يرد ها شالق و لسرن ان ار 
لاسر مي ور ل و لي ب ا 
لوه الْمَكَلُ الْخَملّ* [النحل: 10]» وقال ‏ تعالى -: وَلهُ الْمَتَلُ ْمَل فى 
لتَمْوتِ والْأرّض* [الروم: 7؟]ء فلما كانت الألفاظ الدالة على الصفات تحمل 
معنا دك واعفيار عم لعفني 5 يلدفين الفياعى ٠‏ بو الفياصن 
يعد هنا هو قياس الأولى» وهو طريقة السلف التي وافقوا بها القرآن. 
قال شارح الطحاوية: (ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن 
يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي 
يستوي أفراده» فإن الله - سبحانه - ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل 
بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. . . 


© المجموع الفتاوى)») اقرف" 


ولكن ممعسمل فى ذلك نيباس الأول » سيواة كان تمتياد أ 
نجل كنا قالح قطان يذ لقني لمكن ارك كم مكل أذ على قانكل 
كال: المتكن او للميعديف 1" نتن تند «رو عه فق الريحووة وهو جا كان 
كمالاً للوجود غير مستلزم للعدم بوجهء فالواجب القديم أولى به»ء وكل 
كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوهء ثبت نوعه للمخلوق والمربوب 
المدّبئرء فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» وهو أحق به منه» وأن 
كل نقص وعيب في نفسه. وهو ما تضمن سلب هذا الكمال». إذا وجب 
نفيه 5 م أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب 
فيه عن الزبا د تعالى د يظرين: الأولى) + 


ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَ مدى هذه الأولوية في قياس 
الأولى» ومقدار ذلك التفاضل المندرج تحت ذلك المعنى العام المشترك 
فقول .(واما قباسن "الآأولن الذق كان يسلكه السلفاثبانا للقران» فبدل 
على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه 
دحوو الرع ا سي لد كي ده 
البشالق. ومن الفيدلو 8 بدا [ذ1 “كان العقل سور هع العا مدل للدي اس 
مخلوقٍ ومخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله على كل 
ماين ع عونلل مرا ب ارا الا اا وو 70 

ينبت للرب أعظم من كل ما يثبت يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره. فكان 
قياس الأولى يفيده اس ني د عم الا ار 


" - نفي الصفة إثبات لنقيضها : 

قال شيخ الإسلام اه : : (وهذله الطريقة ادك من أعظم الطرق في 
)010( شرح العقيدة الطحاوية»).» ص5١١١.‏ 
(0) «مجموع الفتاوى» 4/ .١50‏ 


١ /ا‎ 


اتناف اتناس واكاك دلت مكتجوة نهاه ويقفون دعن فيد لذ ل 
يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد ربا ناقصاً معيباً مؤوفاً)"'' . 

ومن أمثلة احتجاج السلف بهذه الطريقة العقلية قول الإمام الدارمي 
فى واذف غيل الس فشي :1 (١‏ ود كنقن: استعص رن أن نممو أهل السبدة وأهل 
المعرفة بصفات الك المقدضسة: مشبهةء إذا وصموا الله بما وصف به نفسه 
فى كلام بالأشياء الثى. أسماؤها موحودة فى..ضفات بتي آدم بلا 


هوجو 


وأنت فد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع. 
وتوهمت في معبودك ما توهمت في الاعينين والأقطع. فمعبودك في 
دعواك مخذع منقوص؛ أعمى لا بصر له؛ وأبكم لا كلام لهء وأصم لا 
سمع لهء ومقعد لا حراك به؛ وليس هذه بصفة إله المصلين. أفأنت 
أوحش مذهباً في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين؛ أم هؤلاء 
الذين تسميهم مشبهة إذ وصفوه بم وصف به نفسه بلا تشبيه؟ فلولا أنها 
كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين ما سميت مشبهاً غيرك؛ 
اناا" تويك وس 1 


وقد حاول نفاة الصفات التخلص من هذا الإلزام العقلي بالزعم 
بأن ذلك متحققٌ إذا كان المحل قابلاً للاتصاف بالصفتين المتقابلتين وما 
لا فلا . 

وأجاب شيخ الإسلام ْلَنْهُ فى مواضع عدة من كتبه على هذه 
الشبهة. ومن ذلك قوله: (ومن قال: إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير 
والاحتكق لزمه انديكون ميد اعبى' اعمى اكيب فإن ذال العم غيده 


12/7 1) الأذوك تعارضن: العقل والنه‎ .)١( 
1 (رد الإمام الدارمي على بشر المريسي». صن‎ 62 
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البعير غها هن شانة اذحيفها: اليصي وها الا بقياخ البضين كالخاتط لا 
يقال له أعمى ولا بصيرء قيل له: هذا اصطلاحٌ اصطلحتموهء وإِلَا فما 
يوصف تغعدم الحياة والسمع والمصضيو والكلام يمكن وصفه تالمرت 
والصمم والعمى والخرس والعجمة» وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف 
بهذه الأمور ونقائضهاء فإن الله قادر على جعل الجماد حيّا. كما جعل 
عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصى. 

وأيضاً: فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصاً ممن 
يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضهاء. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر 
ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصاً من الحي الأعمى 
الأخرس"'': فقد فر هؤلاء النفاة من تشبيهه بالحيوانات ‏ بزعمهم ‏ 
فوقعوا فى تشبيهه بالجمادات. 


(1): :« العفو امد تحن ١‏ 1 1 
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١6 


١6١ 


0200/0 ع اع اع اع اع ام ١‏ ام ١‏ اع ١!‏ ا ١‏ ا ١‏ امع ١‏ لاما .مااع ١‏ لاا .ااا ١‏ ااا .اا اا ...اا .لاا ١. ١. ١‏ ااا ١‏ ااا 


واد 1 بطلانه 
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الباب الثائث 


0 تمهيد: 

تضمّن الباب الثاني مناقشة مفصلة للشبهات التي تذرع 
بها «المفوضة» واحتجوا بها على مذهبهم الباطل» وتبين 
بالأدلة النقلية والعقلية القاطعة تهافت حججهم وانهيار بنيانهم 
الدقع ا سوه على كلقا تطروت بان 

وفن ةا الباته رد صدى المترفية يدون اخ سن 
الحجاج. يكشف زيف مذهبهمء ويشي بعواقبه الوخيمة. 
وآثاره السيئة» ويشهر في وجوههم سلاح الهجوم بعد سلاح 
الدفاع. وذلك من خلال ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب 
التفويض + 

الفصل الثاني: أدلة بطلانه سمعاً وعقلاً. 

الفصل الثالث: الآثار العملية للقول بالتفويض . 

وقد تضمن الباب السابق ‏ بطبيعة الحال ‏ في معرض 
مثا نة تهات الكموضية: إشازاتتة:مثمر فد إلى 2 الردود 
والأدلة على بطلان مذهبهمء سوف ينتظمها وغيرها هذا 


١6 ؟‎ 





الفصل الأول آ 


0 اللوازم الباطلة 0 


> 


التي تلزم على مذهب التفويض 


من القضايا العقلية المقررة أن فساد اللازم دليل على فساد 
الملزوم» وأن الفرع تابعٌ للأصل» ولما كان مذهب التفويض فاسداً في 
أضيلة ومبئناه» ترئبت عليه نتائج فاسلة بإجماعء تجعل الخصم أمام 
طريقين لا ثالث لهماء وهما إما الالتزام باللازم الفاسد محافظة على 
الملزوم» فيقع القائل به في الكفر أو الشناعة البالغة» وإما رفض ذلك 
اللازم والبراءة منه © فيستدعى ذلك رفضن الملزوم والبراءة منه © وهله 
الطريقة من أحسن طرق المناظرة وأقواها. وقد كان السلف يعتمدون 
عليها ويستعملونها في إبطال حجج الخصوم . 

والقول بالتفويض في باب صفات الله يستلزم عدة لوازم باطلة. 
منها : 
أولا: القدح في حكمة الرب كك : 

حية انل كاذه :1 شمكن لمكا ظبواة منه هن الشوده عه فنا : 
ومراد المتكلم به .6 فأى فائلة لهم فبية؟ ! والحكمة: وضع الآأفون 52 
امهيا الميعي :ردن عن الحكدة لذ ايويد الحو كاده ا عير كان 


أو طلباء لمن لا يفهم مرادهء فضلا عن أن يكون الفهم ممتنع عليه 
اناد ول ميال الباق وى نقد ميف بوفيكار درم الى العا لى بي عه 


والمقصود هاهنا أن توجيه الخطاب لمن ليست لديه الأهلية لفهمه 
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منافٍ للحكمةء وليس المراد أن الكلام في حد ذاته لا معنى لهء فهذا 
لا يتصور صدوره من مسلمء بل يعلم بالضرورة تنزه الله عنه» وإنما وقع 
الخلاف من المتأخرين في الصورة الأولى» وهي إمكان توجيه الخطاب 
إلى العباد المتضمن معنّى لائقا بالله لكن لا يفهمه المخاطبون» ويكون 
حظهم منه التعبد بتلاوة ألفاظه. 


قال شيخ الإسلام ابن تود اده : (وإنما وضع هذه هنما 1 
المعتاخرون من الظوائف :سبي الكلام.فئ آيالت. الضصفات». وايات» القدز 
وغير ذلك» فلقبوها: «هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه. 
وما تعبدنا بتلاوة حروفه باه فهم)ء. فجوّز ذلك طوائف متمسكية بظاهر من 
فده انان" ونان الف اممحتكر. اعياةة ينها تناه رو متخا علو اق توضيلوا 
ولاك ل ييه الفاسدة 9 هي والحرينية اك ا عدم والغالب 
له: مومهم ب 4 ا الكت 3 70 0 #لا]ء وهؤلاء 
معتدول بمنزلة الذين: 9# حرفن فونَ الْكِلمَ عن مَواضْنفة حه فك 3 [الفاكنة 17 ]1 


ومن قار ري المسألة بلقب شنيع فقال: «هل يجوز أن 
يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية». وهذا لم يقله مسلم 
أن الله يتكلم بما لا معنى لهء وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه؟ 
وبين نفي المعنى عند المتكلمء ونفي الفهم عند المخاطب بون 
016 


)١(‏ مراده كِدَنْهُ: آية آل 0 و 0 والمتشابه : هْوَ الَِى أَرْلَ عَليَكَ الكتب 


ا ست 4 عه 1 م 1 7 كس مت اج اح الخ سم وم 
71 


ودر ا د رصع رس سه 4 وسدكد واس الى صمحم م اه 
2-6 9 انم باحق 5 ريات وم 2 أله إِلَا أله وَالدسِحُوْنَ في لعل يَمولُونَ 


1 


انتريد ل ف را َمَا يدم إِلّه أُوْنوا الأنْبي 469 [آل عمران: 7]. 
6 «الإكليل ضف المقنا د والتأويل). اد 


١6ه‎ 5 


والحق أن انتفاء الفهم من المخاطبين بالنص منافي لمراد الله 
وحكمته بإرسال الرسل» فاه ان الى د ا لا بين ل 
ساتان: دري ارك 4 [إبراهيم: 4]» وقال: #أمَا فَرَطَنًا فى الْكتّب من 
شَيْوي [الأنعام: 1*8 . 


وأما قصر الحكمة في إنزال هذه الآيات لمجرد التعبد بتلاوة 
حروفهاء فهي دعوى تحتاج إلى دليل أولاً» ثم إنها مخالفة للأدلة ثانياً 
ثم إن ثمرة التلاوة هي التفكر والتدبر ثالثأ» وقد ذم الله من هذا شأنه 
فقال: مومهم 0 0 يَعَلَمُونَ الكتبٌ ِل مان وَإِنّ هم ِل يَظبُونَ 59 
ل فإذا كان هذا حال من لم يحقق العدم بالكفان» وكان 

حظه «الظن» فكيف بمن لا يعلم الكتاب أصلاء ثم كيف يظن بالله 
دا رد 5 من عباده ذلك؟! إنه لمن أعظم القدح بحكمة الرب 


جحل وعلا 0 وهذا لازم لأهل التفويض . 


ثانيا: الوقوع في التعطيل المحض : 

وذلك أن من يثبت ألفاظ الصفات دون ما دلت عليه من المعاني. 
يكون معطلا لتلك الصفات التي أثبتها الله لنفسه. ولا فرق حينئكٍ بينه 
نون المع ل[ لين معدلوة: | سبوداةة اله العيض ‏ ا غناي 1 اومان حي 
يزعمون أن تلك الأسماء بمنزلة الألفاظ المترادفة» فأي فرق بالنسبة 
للعنا وية : الط فقي 

نعم من حيث الواقع يعتقد المفوضة بمعانٍ مجهولة لتلك الأسماء 
والصفاتء» بينما لا يعتقد النفاة الأصليون بوجود معان قائمة في ذات 
الوم ان علي نلك الالنافي عون مويه الا عن السعييين ١‏ 
فرق بين الطريقتين. 

(فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما 


١ هه‎ 


اكتميعة ليدم : :وتحفينلق» :ا لفقويين ع نو هر كقة: :| لعقول )"7ه ورا واعمق فين 
قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة. يكون المعث .عن هذا 
اليا وَالسو ال عنه » ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصدله وأعظم مطالبه. 
وليست النفوس الصحيحة إلى شيءٍ أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 
وهذا أمرٌ معلوم بالفطرة الوجدية)"'" . 

ولا ريب أن لازم مذهب المعويصضن الحرمان من هذه المعاني 
الخويفة جو العادانت القليية اللجليلة: 


ثالثا : الطعن فى القر آن : 
وصف الله يْلِةَ كتابه الكريم بجملة أوصاف منها : 
ار 2 4 أكالوى اتعا ليت ار انق ل الم وان ا طتتده 
لَكْونَ إِلْصلييت دزا 0* (الفرقان: ]١‏ 
ا ف(القوو:»: قالح اتغالى ب # ناما اناق 5د ج50 عد 
ين ريحم وَأَنَلنَآ ليك ورا مُبيكا 403 [النساء: 174]. 
«الهدى» و«الشفاء» و«الرحمة» ا فا لوي فعا لون 
5 أَلْنّاسَ قد جَاءَ نكم مُوَعِظْة 6 ين ريك وَشْقاً 0 ف أَلصدُورٍ وَهُدَّى 0 
لِلَمُؤْمنِينَ 5 0 /01:. 
- و١مبين»»‏ قال - تعالى -: #قَدَ ةكم يرن الله نوْرٌ وَكتبُ 
لمات 18: 
َ وامفصّل) 4 فال تعبا لون : # كنب فصَلتٌ 
عر لْعَومٍ يَحَلْمُونَ 500 اقضلت 1 





رن ىس ىر و > 
هه 


داكا ريا 
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أ لس بيو دس 2 


واانبا نات اال هياتن د ارهد نان لان رفدقع بترفطلة 

5 4*9 آل عمران: 18]. 

و«تبيان».» قال ما لعا اح اد 6 2 1 تلك الكت يا لكل 
تَىَءِ# [النحل: 89]. 

- وامُبَيّنَ)اء قال تعالى -: #أتمّ إِنَّ عَلَيمَا بيَاَمُ 40 [القيامة: 14]. 

وهذه أسماء وأوصاف للقرآن الكريم تقتضي اقتضاءً تامّاً أنه في أعلى 
المقامات من السنان والوضوح. وانتماء الللسيون والجهل فيه دول ااه 
فمن زعم اناافى القران نا لا سعيل الى فهيفية» بولا حعيلة لبلوة ضراة 
المتكلم به.» فقد طعن في القرآن طعناً بليغاً» وشكك في مقاصده ووفائه 
بحاجة الأمة إليه» لا سيما في هذا الباب العظيمء باب العلم بالله . 

- فكيف يكون فرقاناً ما لا يحصل به التفريق بين العلم والجهل 
مشتبهاً !؟. 

د :واكناقه تكو ثور ابواقا روه كحي فى ,الماك ١‏ التكييا !1 

تنو كتمين يكون هدّى وشماءً مو د جيك مارت ينم ” 
الآلفاظ الخالية من الدلالة!؟. 

+ ثم كيف يكونا ينا وثينا 0 ران وهو لا يورث عند هؤلاء 
المفوضة إل عله مهاد خب فيه 00 وأوصاف لا تعقل معانيها!؟ . 

فالحاصل أنه يلزم على مذهب المفوضة أن يكون هذا القرآن الذي 
ال الله هدّى وشماءً 0 فه سبب حيرة وضلال وقلق وتردد. 
وهذا من أمحل القع ل 0 الكتاب المجيد لم يبه سيرة: لحن في هذه 


١ /اه‎ 


اليد 10 اللجيو دو 1ق لاس جا رق 101 عدار الي قد لوه بولق اد 
الامتناع . 


رابعاً: غلق باب التدبر لكتاب الله : 

اك اندو سويكانه كاي كاك مكلف نوو استسافة :نكال تا دن ب 
«كتبُ ْلَه إِيَكَ مد لِنَبََاْ ليد وَلَدَكْرٌ ولوأ الأب 4*6 [ص : 
وفيال: ا و0 لف ءار ا ص قَلُوبٍ افعانه 509 [محمد: 
4 » وقال: فار دوأ الْقَوَلَ : [الفرسون 0 1ن اوقا ع نعا فى ع ا 
تَدَيُوْدَ لدان ولو كن مِن عِنٍ عَيْرٍ أله لَبَدُواْ فد أَخْيِكمًا حيرا © 4 
[النساء: 87]. قال شيخ الإسلام معلقاً عن هذه الآية: (ومعلومٌ أن نفي 
اللخواونم جفه الا مكو ١‏ كرون اكه وال تحير فيه 1 بويا 
الكو يني فخالقة :ها لى يخدير لما قدير) + انامن ميلك سين 
التفويض» فإنه يغلق باب التدبر» ويعارض صريح أمر القرآن بالكف عن 
التدبر في أهم وأولى وأوجب ما ينبغي أن يتدبر بلا دليل على 
اللستصيضن» ل .بمكالفة الذليل.: 
خامساً: مصادمة النصوص الدالة على الإثبات» واعتقاد أن 
ظواهرها تدل على ما لا يليق به - سبحانه -: 

إن من نتائج القول بالتفويض مصادمة دلالة النصوص الشرعية في 
باب الإثبات» وهي نصوص صحيحة صريحة بعضها متواتر» والمفوض 
نان كا رك غيرو فر الميعطلة نا لافقات بان فلو اهو تنكم االتعبوصى “قل على 


التمثيل» حتى قال بعض المتجرئين من أهل التحريف: (ولا يجوز تقليد 
ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح 


010 المجموع الفتاوى) املا ”,. 
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والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء وربما أداه ذلك 
لنكقرع 1ن الاح يقلو هر الكنايه و اليا عو أضيزك. الكقر )ا يناذا 
بالله من استزلال الشيطان» وقال آخر: (التمسك في أصول العقائد 
بمجرد ظواهر الكتاب والسئّة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلالة 
الحشوية...5”"'. قال شيخ الإسلام كدنهُ: (الخطاب الذي أريد به 
هذانا :والييان لنا» وإحراجنا هع الظلمات إلى النور» إذا كان .ها ذكر فية 
من النصوص ظاهره باطل وكفرهء ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا 
باطنة». أو أريد.منا أن تغرف باطنة من غير ينان فى الخطاتك لذلك»؛ 
فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق. ولا عرفنا أن مدلول هذا 
الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق» ولا 
أوضحهء مع أمره لنا أن نعتقدهء وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد 
إليه لم يبين به الحق ولا كشفه. بل دل ظاهره على الكفر والباطل». 
وأواسيع31 اتقني مله افيد أن أن حون ندا "وليل فالبد افيد 
وهذا كله مما يعلم الامهتر ان تكرية. «اللد: ؤوسبيو له قينهة رو انه هه ععنمن 
أقوال أهل. التجريك» والالهاو)”” . 

فأما أهل التحريف فحرفوا الكلم عن مواضعه» واخترعوا المعاني 
المجازية فحملوا النصوص عليهاء وأما أهل التجهيل «المفوضة» فأحالوا 
إلى معان مجهولات لا يعلمهن بزعمهم إلا الله» وبقيت دلالة النصوص 
في الإثبات تزعجهم. فيمنعونها ويشقون بدلالتهاء وقد قال الله - تعالى - 
لنبيه كله : #إمآ أَنَرلنا عَيّكَ الْقْرَانَ لِمَمْقّح 2©* [طه: .]١‏ 


.٠١ /” «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين»‎ )١( 
«شرح أم البراهين» للسنوسي.» ص7؟8» عن رضا نعسانء» ص51.‎ )6( 
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سادساً: تجهيل النبي يَلْةِ والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والتابعين : 

وهذا لازم لا محيد لأهل التفويض عنه» إذ هو مقتضى مذهبهم. 
عيف !اميد ار وولف اقوالى بن اوقا 1 الأرياتة (١‏ اله كا 1 ان تمر ا 
على نفي العلم بالمعنى» فكانت النتيجة أن النبي كَلِةٍ الذي قال عنه ربه: 
علا ين إِنَآ لَسَلنَكَ عَهِدًا ربد وَيَذِيًا © وََاِيًا إل لل لان 
وستراجا 0 5 [الأحسوابن” فاع :45 سجاه د فتك الخقعوضة دايما 
وصف الله به نفسهء. لا يعلم معنى ما أنزل إليه» فكيف يتأتى له البيان 
الذق مق أجلة أنزل؛ إلبه الذكر كما قال :تعالى ب غقةة #زرارلا ريك 
لكْرٌ لِيَينَ بلدا ما ميل اليم وََلَهُمْ يفَكرُوت4 [النحل: 144]. وقال 
أمنفبا : 17 111 علق الكقت, إلة لقي كر البق الختليرا قد وفتف 


2-0 


0-1 
4 ام 


ويه لْعَوْرٍ يومتورت 4*6 [النحل: 14]. 

قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: (فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا 
الماكتكةع..ولة الها شونن: ١1‏ ولواك ». ج ععين ةل :تيكورك بها" توضنه» الزه ميك الفيهاه 
في القرآن». أو كثير مما وصف الله به نفسهء لا يعلم الأنبياء معناه» بل 
يقولوة كلما لأ يعقلون .معناهه «وكذلك«تصوهن المققية ‏ للقندى عد 
طائفة» والنصوص المثبتة للأمر والنهى والوعد والوعيد عند طائفة» 
تعيض سد ايان ع ا 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. إذ كان الله أنزل القرآن. 
وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» 
وأن يبين للناس ما نزل إليهم». وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا 
فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاتهء أو عن كونه خالقا 
لكل شيءء وهو بكل شيء عليمء أو عن كونه أمر ونهي» ووعد 
وتوعدء أو عمًا أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحد معناه. فلا 
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يعقل ولا يتدبرء ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نرّل إليهم» ولا بلغ 
الام المبيق:: 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر 
ما للمنة درا وعتليى» ولس اتن "التصوفن ا تناقضنى دللق ف لان تنك 
ميري وجاك جاه بي 1" يعني الجددة قا اويا ١‏ بعلي الخد ي: 
لا نوعو ١ن‏ سك ان بيذ 


فيبقى هذا الكلام سدّاً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. 
وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في 
طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبيّنه بالآدلة العقلية» والأنبياء لم 
يعلموا ما يقولونء. فضلاً عن أن 0 مرادهم. دنفية 8 فول أهل 
التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنّة والسلف من شر أقوال أهل 
البدع لاد , 

ومن لازم كونه كَلةٍ لا يعلم معاني نصوص الصفات أن يكون 
أصحابه رضوان الله عليهم والأمة من بعدهم لا علم لهم في هذا الباب 
الشريف الذي هو أصل الدين وزبدة الرسالة الإلهية» وحسبك بهذا الأمر 
دليلاً على فساد الملزومء فإن هذه الأمة بحمد الله خير الأممء 
وصحابته ككْةِ خير القرون 5 وعملا وعبادة واعاو ف فكيفف تطبق 
الأمة على الجهل بالله ‏ تعالى » كما يستلزم أن يكون كله وحاشاه - 
يتكلم بما لا يعرف معناهء فقد أخبر عن صفات ربه بأحاديث كثيرة منها 
وأ زؤافق: انكر د توفنها ينا ا بدن للقي بوذا ال بده خنه جاه 
العقلاء» فكيف بأعقلهم الذي يأتيه الوحي من السماء وله . 


ثم هو يستلزم أن تكون الأجيال المتعاقبة من فضلاء هذه الأمة من 
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المحدثين والفقهاء والعلماء العدول يروون أحاديث الصفات. ويقرؤون 
أي الكنام علا وعى بولا إدراكة يل مجر أماتخ, كسان البهوذة يل 
اليهود أحسن حالاً منهم ‏ عند هؤلاء المفوضة ‏ فقد أثبت الله لهم عقلاً 
لكلافه حيف: قال: عدا لطْمعُونٌ أن يُؤْمِْ لَك وَهَدْ كنَ فَرِيقُ مَنْهُمْ سْمَعُونَ 
كلم الله ثم محَرْفوئهُ من بَنَدٍ ما عَمَلوْهُ وَهُمْ يككئوست 4069 [البقرة: 
دل]ء أما سادة الأمم والأولون يوم القيامة فلا يعقلون خطاب الله عند 


أهل التجهيل - في أهم مسائل الدين! . 


نايعا : مخالفة طريقة السابقين الأولين» وسبيل المؤمنين من 
سلف هذه الآمة : 

هذا والذي قبله لازمان متلازمان» فإن أهل التجهيل لما رموا 
سلف هذه الأآمة بالجهل في هذا الباب وسلكوا سبيل التفويض» غفلوا 
عما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم 
بإحسان وحادوا عن طريقهم في التحقيق والتدبر والفهم. قال عبد الله بن 
مسعود نه : (كان الرجل منا إذا تعلم عت آنات لم يجاوزهن حتى 
يعرف معانيهن» والعمل بهن)”". 

وقد أدوا هذا العلم إلى من بعدهم من التابعين» كما تحملوه عن 
رسول الله كَلِةِ. قال مسروق كُذَنْهُ: (كان عبد الله يقرأ علينا السورة. ثم 
يحدثنا فيهاء ويفسرها عامة اليا 

فهذه سبيل المؤمنين» وقد توعد الله تعالى ‏ من خالفها بقوله: 

رمن ساقي سول مِن بِعَدٍ ما لَِيْنَ لَه الْهُدَئ وَيِتَمِمَ عَيْرَ سبل الْمؤْمِرينَ 


2 


5 يًّ 0 > لهء حي رماءت مص 7 509 التهاه 1ج 
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)21 لجامع الا 0 
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ز! أونة يطلان التغفويض سمعاً وعقلا | 






مر 
ار 


أدلة نطلائه سمعا 


تكمّل الله تعالى ‏ بحفظ كتابه الكريمء فقال ‏ تعالى -: إن 
حَنُ ينا ألذَكْرٌ وَإِنا لم لظت 469 [الحجر: 15 وحفظه يشمل حفظ 
لفظه من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. وهذا بحمد الله مشهور 
معلوم. لا يتطرق الشك في ثبوته ولا بحرف من حروف المصحف. 
كما يشمل حفظ معانيه؛ وذلك بأن يحفظ الله للأمة مراده مما أنزل على 
يك لاقي الروا لبيي» :نون سر : عزانم الك ليده بو القيع ل | الميط اير 
وتأويل الجاهلين. 

ومن صور حفظهء. وأسرار صونه أن أودع الله فيه من الأآدلة ما 
يقطع به الطريق على من رام العدول به عن وجهه. فإذا هم مبطل 
بالاستدلال باية من اياته على بدعته. ظلما وعدواناء وتمويها وتلبيسا. 
لاحت له آية أخرى تقمع همته» وتنقض شبهتهء وترد الحق إلى نصابه. 
بل إن الراسخين في العلم ليستخرجون مما استدل به على باطله دليلا 
عليه . 


وكذلك الحال في سنة رسول الله كَل فقد حفظها الله لفظاً ومعنّى 
بما قيض لها من أهل العلم والفقه والرواية في كل جيل» فيميزون 
١77‏ 








لا تعارض بينها ولا اختللاف.» فقد خرجت من مشكاة واحلة. 


وندغة [التفويقن ) بزذعة ختطيرة: فريقة 'تاقى. على نفبوض.: الضفات 
فتصبها في قوالب جامدة» تمنعها العقول والأفهام» وتكسوها بعباءة 
الجهل والعماية والإلغاز. 


وفدل تضمنت التصيورض: الشورعية السمعية ما يقضى على هذه البدعة 
مع اضنوليا» “وحمي تواعدها عن دوريها . واتدوفيف دلانةالكداي 


الما فى للق اتزريف كتير امن زللق: 


أولاً: النصوص الدالة على البيان: 


لل سس وار 


قال - تعالى 0 هذا بيان يناس [آل عمران: »]١١8‏ 2 ةكم 
ترك الوزن وسكت ور 43 [البجدا مه اناه عرو دلت الجن 
ب 0 سي 4 ل 49 كم إِِكَ لكر لتَبِين لِلنّاس ارك 
لم [الئحل: 2155 2 9 عينا مانم 50 [القيامة: .]١9‏ 

قال في الصحاح: (والبيان: الفصاحة واللْسّن... والبيان: ما 
يتبين به الشوء من الدلالة وغيرها. وبان المي انه اتضح فهو 
به )١(,‏ 
)ا 

ولك كان يس الله كَكِةٍ غايةة في الفصاحة والبلاغة وحسن 
البيان» ولم د كدق انفده مالي يدا عن كقايه الم تسق لبد وهدبه 
البيان» كا 'اقانيية 5 .وض ريه بكلاء شيع لو وييشكله: اح من 
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انياً: النصوص الدالة على تعقل القرآن بوصفه عريّاً: 

قال تعالى -: لإا أَرَلَهُ من عَرَيًا لَمَلَّح قرت 0 » 
[يوسف: ؟]. قال ابن كثير كمُلَنْهُ: (وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات 
وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالعقوني )"اداو فال 
ِ#إنَا جَعَلَنَهُ هنا عَرَبيًا لَحَلَكُمْ تعقوت 46 [الزخرف: "1 فجعل كونه 
رن فل ونيا لتعقله. لي ابن تيمية كانه : (فبيّن أنه 
أنزله عربيًاً لأن يعقلواء والعقل لا يكون إِلّا مع العلم بمعانيه)”" . 


ومن تعقله أن تحصل به النذارة» قال تعالى -: ##نَزَلٌ به ارو 
لْدَّمِينٌ 6 عل قَلِكَ لَكونَ من السذيت © مد عو ير 28 
[الشعراء: »]١95 ١9#‏ وقال: ##وَكَنَلِكَ تي ليك عْرَدَانَا عرب 0 َه ألْضُرَئ 
وَمَنْ حَوَهَا وَنَدْرَ َم المع لا ريب فيه ربق ْ فى للَنَةِ وََرِيقُ فى التَعبرٍ 9©* 
اووس ]نت ور ان وفنا 1 خب سكف َه تن شدرة الرن للم + 
[الأحقاف: .]١7‏ 

زفق العظالة سمب كوالة عرييا تحصل التشوي وا قري نان 
- تعالى -: لأوَكدَلِكَ رلته انا عَرَبيًا وَصَرَّفنا فيد من الْوعيد لهم يتن أ 
0 مرت ل دك 502 [طه: .]11١‏ 

كما أن كونه عربيّاً مفهوم المعنى سببٌ سببٌ لحصول العلم» قال تعالى -: 
# كنب فصت َاينتم ذرءَانَا عَربيًا لوم تلن 469 انصات: . 

فهذه الآيات الكريمات تدل دلالة قطعية على اختيار الله - تعالى - 
للغة العرب بسبب ما أودع فيها من الخصائص البيانية في الدلالة على 
المعاني المرادة لتكون وعاءً لكلام الله تعالى » يعقله أهل هذا اللسان 


.555/7 «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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جريا على ما هو معهود في لغتهم وتخاطبهم وأساليبهم وتراكيبهم 
الميختلفة. 

ولم يزل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين يرجعون إلى ديوان 
العرب». وأمثالهم ولغات قبائلهم في التعرف على مدلول كلمة خفيت على 
بعضهم» وكتب التفسير طافحة ارا فلي وؤللة» وخينلة لفون ١‏ لاله 
- تعالى ‏ امتن على عباده بجعله عربيا ليعقلوه ويتفهموه.ء فتحصل لهم 
يدناك النذارة والتقوى والعلم والذكوئة» ولم يستثن منه شيئا . 

وهذا الوصف رد بليغ على دعاة التفويض الذين جعلوا بعض 
كلاة اله المنرل باللسان العريى الفييق» تله الالفاكظ: الا عحيية 
والحروف المعجمية الفى لذ يدرك مقيا ا الصورة والصوت والرسم 

ولما كان عدم فهم الخطاب حجة للمخاطب» 0 هذة العد: 
على المخالفين» فقال تقال مذ راد كانه 01 يمي اك 
ا ا درك امنا ختقه مقا » كد افمفادت: 
:]» فكأن هؤلاء المفوضة إعررة قل على الله كلامه ويقولون كلدييدا ل 
حالهم. بلى قد جعلت بعض هذا القرآن بمنزلة الكلام الأعجمي ولم 
تفصّل اياته . 

وفال: ب شعالى م كزولق. رله عل فض ' لمحي (فْعَرَمٌ علَيْهم م 
كاوا بو ميت 4069 [الشعراء: ١198‏ 114]» فاختلاف اللسان سبب 
لعدم الإيمان» فكيف بمن يستدعي ذلك ويزعم أن الكلام الموجه إليه 
اياي غير مفهوم ولا يورث الإيمان المفصل . 


الثاً: النصوص الدالة على ت, تيسير القرآن: 
قال تعالى -: #وَلْقَدَ يرا ألْصُنَانَ إِلذَرْ مُهَل من تُدَكر 0 * 
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(القجرة اق لالع تا 14[ قال انم مغزير 425 (ولقك هيا القران»؛ 
كله ونفيلتاة الذكره لمن أراقه ال داس وس بويسظ و وف 1 7 ولو 
كاوق الشران: المنعية اناما شير مدر المع مسر بوفويرالة ليا نفدل 
0 التذكر والاتعاظء فكيف بمن زعم انيه ها ب جور كد معنا هد | عدا ؛ 
ولا سبيل إليه عقلاً وفهماًء إن ذلك لهو عين العسر المنافي لما أخبر به 
فى اكعايي انالا رافق القيم كان عق القران + (واخبر أنه يوه للد كر 
ولسورة اللناكر تشمو لواف قن لير اداه عدر القاطه اللعط: 
الثاني : تيسير معانية للفهم. الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 
ومعلومٌ أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له» بل 
كان معسراً عليه فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما 
لا يدل عليه من المعاني» أو يدل على خلافه. فهذا من أشد التعسيرء 
0 منافٍ 0" 

وقد يسر الله ألفاظه ليتيسر فهم معانيه لكافة فئات الأمةء» فقد روى 
الإمام الترمذي عن أبي بن كعب نه قال: (لقى رسول الله كله جبريل 


قال يا جبريلء إنى عقت إلى آمة أمييق». عنهي العتهوز والشيخ 'الكير 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط. قال: يا محمد؛ إن 


الشرادة ا او عد سيد ار ا 1 


رابعاً: النصوص الدالة على التدبر : 


() «جامع البيان» 41/51. 

(١ 590‏ اعدو اهن الو 11 

() «جامع الترمذي» 257/١١‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيحء وقد 
روي من غير وجه عن ابي بن كعب. 


١ 61/ 


«أولو الألباب»)6» فقال ‏ تعالى : #كتب أله لك مرك لِْنََوَا ايف 

بتك رار ينها قا ابن محريو كله البديروا 
حجج الله التي فيه» وما شرع فيه من شرائعهء فيتعظوا يسار 0" 
وقال ‏ تعالى -: أن يترون الثرات أن عل قوب أتتائهآ ©©4 
[محمد: 14]ء وقال: #إأفلا يسَدَيَرونَ لمان وَلَوَ كان مِنّ عِندٍ عَيْرٍ 9 وَجَدُوأ 
فِهِ أَخَيِكَدًا حيرا 7 * [النساء: 87]. وتقدم فضييا قول شيخ الإسلام: 
سيد أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله» وإِلّا فتدبر 
بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما تدبر)"'“. وقال في 
موضع آخر: (فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبرهء علم أن 
بالوس ييا لتر واتساااتري بيني ينياتية كي لا بكوة 
ذلك يكن اللو عر وه تعن ان سفاني اكاك معروفة بين لهم)” ". 


فهذه النصوص دالة على خلاف ما ذهب إليه أهل التفويض» فقد 
جعل الله العلة لإنزال كتابه المبارك تدبره والتذكر الحاصل من جراء 
ذلك لأصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة» واستنكر على من لم 
يقم بهذا الواجب العظيم بقوله: ##أفلا يَدَبرونَ لمان 4 قوله: فار 
دروأ الْقَوَلَ 4 لله يقلن «اللد ب تند لى تيك مين “كقايه مض أذ يكون 
محلا للتدبرء بل أطلق القول في ذلك دون تقييد. 

وعلى هذا جرى سلف هذه الأمة. فقد كانت عنايتهم بكتاب الله 
تلاوة وحفظأً وفهماً وتدبراً وعملاً لا تفوقها عناية» وكانوا يتعبدون لله 
ع" لعا لوح نتن | ونه والبحث فيه كما رغبهم بذلك نبيهم 355 بقوله : اوم 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إِلّا 


)١(‏ «جامع 1 ردن عاد" 


6 المجموع الفتاوقف) اا 
فر المجموع الفتاوى) ه/لاه١. .١58‏ 


١7 


نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله 
فيمن 00 ففرق بين التلاوة والمدارسةء. فالتلاوة فراءة الفاملة 
زالمدارسنة تقهي: شعاتيها بوه لالاتها . 


ومن صور تطبيقهم لهذا التوجيهء ما رواه أبو عبد الرحمن 
السلمي كَْنْهُ قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران» عثمان بن عفان. 
وغبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي مَكِلَه عشر 
آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. 

وقنه لين ,سيول ل سر م وقال: 
الم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث" ''» فلما كان الفقه والفهم 
والتدبر هو ثمرة القراءة» وكان يفوت هذا الغرض بهذ القران 07 نهى 
عبد الله بن عمر ويا أن يختمه في أقل من سبع”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: (إن العادة المطردة التي جبل الله 
عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن - المنزل عليهم - لفظاً ومعنّى» بل 
أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكدء فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في 
الطي والحساتة أن النشق أو الفقد او غير .ذلك ناه لا ين أن يكون 
راغباً في فهمهء وتصور معانيهء فكيف بمن قرؤوا كتاب الله تعالى - 
المنزل إليهمء الذي به هداهم الله. وبه عرفهم الحق والباطل» والخير 
والشنوع: و المدى. والفيلا ل والرشاد والغي؟! 


اللي 


.1١1/5/5 رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 

(0) رواه 0 ذاوة:“كناسة الفناؤة 5317079 بورؤاة الترمدئ كنات الفراءايك 7/8 
5 «تحفة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه: كتاب إقامة 
الطياكة اج ووواة اميك 7 مووي ةن م1 

(9) انظر: سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة .47/87/١‏ 


١ "4 


فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات؛ 
بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمهء. فكيف بمن 
يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؛ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول كَل 
في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفهء فإن معرفة 
المغبروقه دوك" السعاتئ :ا تحص المفهبوةه إذ اللفظ إلجا براه 
ل 

يندا متمدة بتبين أن طريقة أهل التفويض مخالفة لما أمر الله به من 
القس الكعادهة مخالفة لمنهج السلف الصالح في فهم كتاب الله وسئّة 


| 


وسثكر " 
- 


خامساً: النصوص الدالة على ذم من لا يفهم وكان حظه مجرد 
السماع : 

يكايل العو كدير بوالتدام عر الى لواب ندم من 3١:‏ يفن 
القران» واقتصر على مجرد سماع الصوت كما هو حال المفوضة 
لنصوص الصفاتء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في بيان تحقيق 
الصحابة للعلم في باب الأسماء والصفات: 

(الوجه الرابع: أنه ذم فى لأ ميهف اققال.. قعالن د #زورنا كرات 
الث جملا ينَكَ وبق أن لا يؤي ِآآحِرَةَ جما مستا مسلا ع1 
لوي كن أن يِعْفَهُوهُ وَفَ دانم وقرا4 [الإسراء: 45: 45]ء وقال ‏ تعالى -: 
مال هَولةِ الْقَوَرِ لا يكادونَ يفْفَهونَ حَدِيمًا # [النساء: 8/]» فلو كان المؤمئون 
اايقيوه اها لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله 
- تعالى ‏ به. 


«4 
6+ 


0010( المجموع الفتاوى») ه5//ا6١.‏ 


١/0 


الصوت دون فهم المعنى واتباعه» فقال ‏ تعالى -: 00 ألَدِنَ روا 
كََئَلٍ الى يَنْعِنُ يا لا يْمَمْ إلا دعل وَندَله عَم بكم عَم مني فَهُمِ لا يَعقَلونَ 5 
ليقو 1ه ,وقال ب تعالى بهذ الا سنت أن كك درك 
رك إل حر بل هم أَصْلّ سيلا 69* [الفرقان: 44]ء 0 
تتعينا امو د 0 
ا ان َلنَ صلم أَلَّهُ عَل مَلْومَ وَأبّعوَأ أهوةهز 0 * 
يوي 11و افنا ل دد لاق 

وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الوسولن د ولم يمهمواء وقالوا: 
اذا قا ا 5 اع لين فا ,وها تاقد وه للم موه لو دي :فقا اها لى :: 

يِ 1 م من لم يفمقه فو 

#أوْلَيِكَ ألِنَ طم لَه عل ْو وَايمُوَا أَهْوَةَهْرْ4. فمن جعل السابقين 
الأولين من الها حريد الا ضار والتاتعين لهم با عيبا ن عير عالمين 
بمعاني القرآن» جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله 5 تعالى 2 
007 

ولقول» أيقيا أن هو ارتقص هذا السبيل :وهر تسويم الحيل 
بمعاتى القرآن يل الحكتي ذلك فقك :شابه: الكفاو .والمتافقين 'فيها 
ذمهم الله تعالى ‏ عليه. 


سادساً: تواتر النصوص على إثبات جنس الصفات عموماً؛ وعلى 
إثبات صفة معينة خصوصاً: 

النصوص متواترة على إثبات جنس الصفات تواتراً يتعذر حصره. 
كينا نينا نجه :فى الندلالة على انمراقه ,وهو الاتيافه للق جاه 
عالعا ل م مان ل الضفات توائرت الآذلة فين إثباتها على حقيقتها 
الى اذ تيدان ويفا جتان «للكم ينه الوه هلق الدايكه لكت الاين حت 


© مجموع الفنا وم 1/6 .2 ١69‏ . 


١ا/ا‎ 


حتى حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كنْةُ عن بعض أصحاب الشافعي 
الأكاوى أن ان القرانءى وحدو يوون الينةاى ألفه بؤليا أو أزيد. على إثنات 
001 لله - تعالى - على عباده''"» وإذا ثبت ذلك في صفة معينة 
0 الصزاة العتحعقيقة- فغيرها هن 'الضعات متلهاء لآن القول فى بعض 
الصفات كالقول 2 اام 

وهؤلاء المفوضة لا يحققون العلم بمعاني ما أخبر الله به عن نفسه 
وأثبته لذاته الكريمة إثباتا متواترا بحجة عدم العلم بما يؤول إليه. 
فصنعوا تلازماً بين العلم بالمعنى» وإدراك الكيفية» وهو تلازم ليس 
0" وقد فرق الله بين هذين الامرين فى كتايه فقال: #إيل كَدَيَاْ يما ل 
جوأ اماه ول 3 وه 4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ده : 000 كذيو | بالقوان الذي لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان 
تأويله» فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتهم 
تأويله» وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله. فإن الإحاطة بعلمه 
معرفة معاني الكلام على التمامء وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به. 
وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به» فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير 
57 ادر الال انا 

وهذه هي «العقدة» التي حملت المفوضة على تجميد هذه النصوص 
رةه يي وهذا «حلها» الذي بصّر الله به أهل العلم 
والايمان: فانتفعوا نيما أتكة: الله لشمية بواتيقه له ديه وق 


)١(‏ انظر: 6 الفتاوى/ وسنه 


١ا/‎ 


أدلة بطلانه عقلا 03 
بتي 
تداعف التصيرضن القبرعية على الظال متعي. العتويطن* وفطي 
لكونه منهجاً غريباً دخيلاً على المنهج الإيماني الواضح الصريح المؤسس 
على العلى والايمان» ونه كان العتل الضويه السالع من الشبهات 
والشهوات يعكس دلالة النقل الصحيح كما تعكس المراة الصقيلة 
الصورةء فقد تساندت الأآدلة العقلية على إبطال مذهب التفويض» ونقض 
ا ومقدماته. ومن ذلك: 


أولاً: استحالة كونه يَلِةِ ترك تعليم أمته أسماء الله وصفاته : 

إن حجر الأساس في مذهب أهل التجهيل هو منع العلم بدلالة 
الجا الله وصفاته. ولما كان العلم بذلك إنما ينال عن طريقه عَلِهٍ 
بوصفه رسول رب العالمين» ومعلم الأمة الأول» فقد درجوا على 
القول بأنه كَل قد ترك هذا الباب دون بيان» واكتفى بإبلاغ الأمة لفظ 
القرآن» وحدث ما حدث به من صفات الباري - جل وعلا ‏ دون أن 
يفوم النافن .بآن مرادة يذلك الانباكه اول هن لصوم تغيدية تلنعيا 
الأمة منه كما تلقت أعداد الركعات في الصلوات» وأنصباء الزكاة 
ونحوهاء ثم إن أصحابه رضوان الله عليهم لم يثبتوا لها معنّى معلوماء 
كما أنهم ‏ بزعمهم ‏ لم يسألوا عنها لاعتقادهم بأنه لا سبيل إلى ذلك 
أصلا . 


وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ مسلكا عقليًا في إبطال هذه 


اا 


الدعوى». بذكر جملة من «المحالات العقلية» التي تحيل هذه الدعوى. 
نقنطفها من كلامه: 


رمن الجحال فى العقل والدين ان :يحون السراج المغير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق. 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهء وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه 
من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة». وهو يدعو إلى الله 
وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم 
وأتم عليهم نعمته. أن يكون قد رياه ] لأيما نغالة. والعلي ريه بولتسيا 
مشتبهاً ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء 
وما يجوز عليهء وما يمتنع عليه . 


ومن المحال أيضاً أن يكون النبي يل قد علم أمته كل شيءٍ حتى 
الخراءة"''» وقال: «تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إِلّا هالك”"©» وقال فيما صح عنه أيضاً: ما بعث الله 
من نبي إلا كان حقَّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم 
عن شر ما يعلمه لهم). وفال افق د (لقد توفي رسول الله طَيِنِ وما 
افر لقالي معداسيه فى للسواءة | كا تكن اننا وقد كاني ونا ل عضي بد 


21١)‏ ليحدي شنانهنا ل طي نه وقد قيل له: (قد علمكم نبيكم ويد كل شيء 6 حتى الخراءة 
دان لالخ عع لفيدي ا 1 ل ع الشلة قاد أو برل وان تشمو 
رواه مسلم : كتات الطهارة 2/١‏ 0 ورواه ا داود: كتامت الطهارة /١‏ 
8/١‏ 065 ورواه اجن ماجه: كنات الطهارة ,.١ ١6/١‏ ورواه | حول ا 
١515 »١‏ 186. و«الخراءة» ‏ بالكسر والمد ‏ التخلى والقعود للحاجة. 

(0) رواه ابن ماجه في المقدمة .١1 »5/١‏ 

02 رواه | لجوين ه/ هك 1 .١‏ 


١و‎ 


الخطاب: «قام فينا رسول الله كَل مقاماً فذكر بدء الخلق: حتى دخل 
أهل الجنة منازلهم. وأهل الناق منازلهم. حفظ ذلك من حفظه. ونسيه 
من 0-0" 


هوي 


ومحالٌ مع تعليمهم كل شيءٍ لهم فيه منفعة في الدين ‏ وإن دقت - 
أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهمء ويعتقدونه في قلوبهم. في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» 
وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان 
وحكمةء أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية 
التمام)”'" . 

وإلى هذا الحد ثبت امتناع كونه كَل ترك تعليم أمته أسماء الله 
وصفاته. فكيف لم يقع هذا العلم للآمة؟ إن الواسطة بين الرسول كك 
والقرون المتعاقبة من أمته هم أصحابه رضوان الله عليهم» فليعد السؤال 
جذعاً: هل يمكن أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم قصّروا في هذا 
الباب؟ يجيب شيخ الإسلام متابعا : 

(ثم إذا كان قد وقع ذلك منهء فمن المحال أن يكون خير أمته 
وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب» زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بعث 
فيه رسول الله 5ة» ثم الذين يلونهم». ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين 
وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقولء وإما اعتقاد نقيض الحق. وقول خلاف الصدقء. وكلاهما 


21١0)‏ رواه البخاري» كنات بلع الخلق ا 
6 المجموع الفتاوة :1/8 


١ا/ه‎ 


ممتلع : م الآول: فلن من 0 قلبه أدنى حياة وطلب للعلم. أى “نهعة 
5 العبادة. يكون البحث عن هلا اليباب والسيوان عنه © ومعرفة الحق فيه 
كدو مقاصله. وأعظم مطالبه. اغن عاك ما ينبعى اقعماةة 5< معرفة 
كيفية الرب وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيءٍ أشوق منها إلى معرفة هذا 
الأمرء وهذا أمرْ معلومٌ بالفطرة الوجدية. فكيف يتصور مع قيام هذا 
المقتضي - الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في 
أولئنك السادة في مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق. 
ذكر الله - تعالى -» فكيف يقع في أولئك؟ ! 

57 كونهم كانوا معتمدين فيه عير الحق 3 قائليه» فهذا لا يعتمهده 

20 8 5 9 

فقد أثبت الشيخ كُأَنْهُ بطريقة السبر والتقسيم انتفاء كل احتمالٍ 
صارفٍ لكون الصحابة رضوان الله عليهم قد حققوا العلم والتعليم في 
هذا الباضقة: فهم رضوان الله عليهم : 

: ليسوا ساكتين عن الحق؛ لأن السكوت يقع لأحد سببين‎ - ١ 
الجهل.‎ 
ب - كتمان العلم» وكلاهما ممتنع في حقهم كما قد بين.‎ 

؟ ‏ ليسوا قائلين بالباطل؛ لأن القول بالباطل يقع لأحد سببين : 
أ الجهل بالحق. 
6 إرادة ضلال الخلق. وكلاهما ممتنع 2 حق الصحابة . 


.6 «مجموع الفتاوى» ه5/لاء‎ )١( 


١ا/ك‎ 


فلم يبق إِلَا أن يكونوا قائلين بالحق» وهو المطلوب'''. 

ثم الواقع التاريخي أكبر شاهدٍ على استفاضة هذه القضية» وقيام 
(إن الصحابة وين فسروا للتابعين القرآان. كما قال مجاهد: عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل أآية منه 
واسالة هده "4 يوليدا” قال ستيان التورس 3 إذا عاد له النسي قن ماهد 
فحسبك به" "4 وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله 
مني تبلغه الإبل. لأتيتة: وكل واحدٍ من افبعدا نه ادن ايمعوق ور ادق عيبا تن 
ثانيا: امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة : 

ا كان رمنعبه الكتويظن. فو سيب على 0 المي الطاهن من 
النضيوضى. غير مزادة .وكان بماك القاسى يقتفين ان.نفقهيوا خاانالف هله 
الألفاظ. لزم أن يعقب كل نص من نصوص الصفات المفوّضة ما تؤمن 
به هذه الفتنةء ويتقى به هذا المحذورء حتى لا يقع في نفوس السامعين 
معى. لث رليق بالق ول معو باخير البيان عونت الحاحة تيف إن 
النصوص أطلقت ولم يعقبها ما يمنع فهمها على ظاهرهاء علم بطلان 
دعوى المفوضة. 


قال أبو الحسن الأشعري كْلَنْهُ في رسالته إلى أهل الثغر: (ومعلوم 


.8 انظر 52 بيان هذا التقسيم : (افتح رب البرية تلخرصن الحموية»). ص27‎ 21١0) 
.6٠/١ رواه ابن جرير: «جامع البيان»‎ )5( 
. 109 «مجموع الفكاوق قاية‎ ):( 


ا١ا/ا/‎ 


عند سائر العقلاء أن ما دعا النبي كََِةٍ إليه من واجهه من أمته من اعتقاد 
حديْهم ومعرفة المحدِث لهم وتوحيده» ومعرفة أسمائه الحسنى» وما هو 
عليه من صفات نفسه وصفات فعله. وتصديقه فيما بلغهم من رسالته مما 
لا يصح أن يؤخر عنهم البيان فيه؛ لأنه 2د لم يجعل لهم فيما كلفهم 
من ذلك من مهلة.ء ولا أمرهم بفعله في الزمن المتراخي عنهء وإنما 
أمرهم يفعل :ذلك .على الفورة نوإذا كان بذلله مق قبل انه لو أعض :ذلك 
عنهم لكان كلفهم ما لا سبيل لهم إلى فعله. وألزمهم ما لا طريق لهم 
إلى الطاعة فيهء وهذا غير جائز عليه لما تقتضيه ذلك من بطلان أمره 
وسقوط طاعته. 1 


وقف 4د جماعتهم عليه؛ ولا شك في شيء منه. ولا نقل عنهم كلام 
في شيءٍ من ذلك». ولا زيادة على ما نبههم عليه من الحجج. بل نصوا 
حدتهم ولا فى توحيد المحدِث لهم وأسمائه وصماته. وتسليم جميع 
المقادير إليه» والرضا فيها بأقسامه. لما قد ثلجت به صدورهمء وتبينوا 
وجوه الأدلة التي نبههم 2د عليها عند دعاته لهم إليهاء وعرفوا بها 
صدقه في جميع ما أخبرهم ا 
فالنبي مَكِلِ يعنى ما يقول». وأصحابه رضوان الله عليهم يمتثلون ما 
5 لم 20 مز ص سح سس سه ل هه ل روع 4 د سس ل 20 د 
يسمعون: ##االذِينَ سَتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَسَِعُونَ أحسلةه: أوْلِتِيكَ الَذِينَ هَدَنهُم اله 
سد لطر 2 م0 م م 2 6 
وَأَوْكِيِكَ هُمٌ أوْلُوأْ الألبتب 69 [الزمر: 2118 ولم يكن كل يفرق في تبليغ 
الرسالة بين فئة وفئة» وطبقة وطبقة. بل كان يبذل العلم الذي آتاه الله 
إياه لجميع فئات الناس دول تمييز . 


.١ 74 - ١ا/ا/ «رسالة ال أها الثغى)ى‎ )١( 
ص‎ ١ 8 


١1 


يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي ككُأَنْهُ في صفة العلو لله 
- تعالى -: (ويجد الناظر في النصوص الواردة عن الله ورسوله في 
اللقد الصوضا الشو الى بعفاكق عه المعاتى .زيجت ارسيو كارا د 
صرّح بها مخبراً بها عن ربهء واصفاً له بهاء ومن المعلوم أنه :د كان 
عسوي فى سجاسة الشريقوة العالم والجاهن» واللاكى والبليد» 
والأعرابي الجافي» ثم لا يجد شيئا يعقب تلك النصوص مما يصرفها 
عن مخ اتنيان. 3 نا ول كاعر ام كما ناو لها" عضن هؤلاء السكيب:: 
ولم يُنقل عنه تلد أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه 
فى صفته لربهء من الفوقية واليدين» ونحو ذلكء. ولا نقل عنه أن لهذه 
الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولهاء ولما قال 
للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماءء لم ينكر عليها بحضرة أصحابه 
كي لا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو عليهء بل أقرهاء وقال: 
أعتقها فإنها مؤمنة''» إلى غير ذلك من الدلائل التي يطول ذكرهاء ولم 
يقل الرسول» ولا أحد من سلف الأمة يوما من الدهر: هذه الآيات 
والاخافيفين ١١‏ تتابو احا تذلكه عابهو و كبتي. هون كلين الله وروشرل: 
والسلف أنهم يتكلمون دائماً بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق» ثم 
العحق: ادس بدي اعتقادد لا يتكلميون يانه ول يلوق فلي 


لأخرهاء كما أن «الاطزاةاءو«السناسن ا مد أقوق القزائى على أضبحة 


)١(‏ رواه مسلم: كتانني< المسياعيق ١/اآ‏ اوويزاذ اس بذافدة كنا الفييلةة 1 ادق 
"لأف وروواف "لياس "كناك الس ا مد و سي ات “17 10 
0 ْ 

(0) «أقاويل الثقات»). ص 2.80 35. 
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المقالة» ولهذا قال الله تعالى ‏ عن كتابه المحكم: ##وَلْوَ كن مِنّ عِندٍ 
عر لله أوَجَدُوا فِه لنيلنًا كزيرا» [النساء: *3]: ووجه تناقضن المفوضة 
تضمن مقالتهم لقضيتين متناقضتين : 

إحداهما: أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرهاء وتأويلها عن 
ظاهرها باطل . 

العاتيةاة أن لاا ريت لأ" عليه 3/١‏ للقن 

وقد نبه على هذا التناقض شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم - رحمهما الله - في مواضع متعددة من كتبهم منها: قول شيخ 
الإسلام : 

ماروا 50 اذهو كنوك اننا وو طلا » بو يدون عر لقن الا لوا 
لإرما يَقَكم تأريكك: إلا 401 قد ينظدون: أنا خوطبنا في القرآن يما لا 
يفهمه أحدء أو بما لا معنى لهء أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه 
باطل فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً لم يجز أن نقول: له 
تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنّى صحيح. 
وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له 
على قولهمء فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف 
الظاهرء فلا يكون تأويلاء ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها 
على هذا التقديرء فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين 
بهاء ولآنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي 
لم يدل عليها اللفظ أولى؛ لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من 
اقم را ا 


:«(التشواية او كن ا 11 


يال 


مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إِلّا الله» وهذا تناقض 

وقع افنه كنيز من .هولاء المشسين إلى السةع مق أصبيحات الأكمة الأريعة 
200 

وغيرهم) 1 


ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون حيث أثبتوا لها 
تأويلاً يخالف ظاهرهاء وقالوا ‏ مع هذا إنها تحمل على ظاهرهاء 
وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب "ذم 
الا 


- وقال ابن القيم كُله: (... ثم تناقضوا أقبح تناقضء فقالوا: 
تجرى على ظاهرهاء وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل» ومع ذلك فلها 
تأويل لا يعلمه إلا الله. فكيف يثبتون لها تأويلاً ويقولون: تجرى على 
ظواهرهاء ويقولون: الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم تأويلهاء وهل 
في التناقض أقبح من هذا؟!)"". 


-(مء ثم هم امتناقضون: أفحشسن تناقضن فإنهى يقولون:. تجرق 


, 0 


ويلاحظ أن ابن القيم كانه يطلق القول في وقوع التناقض عند 
أهل التجهيل» بينما يجعل شيخ الإسلام التناقض واقعاً عند طائفة كثيرة 
منيع نين المتصسيين: الى السة وا انيه الاريعة مرفي لكه يب الملترمين 


.5"0 7/60 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) درء تعارض العقل والنقل .١5 .١8/١‏ 
(5) (الضواقق. الموسيلة ا 4577 51 
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١/6١ 


بعبارة السلف: (إجراؤها على ظاهرها». بينما يحكى عن بعضهم القول 
بأن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم"'' . 


رابعاً: تفريق العقل بين إثبات المعنى وإثبات الكيفية : 

وقع المعطلة في التعطيل فراراً من التشبيه» حيث توهموا جميعاً 
- ومنهم المفوضة - أن إثبات معنى الصفة يستلزم تكييفها. ولا تلازم بين 
الأمرين. طالحس بد الووصوع وين المغاني المكردة روبز الصيور: الع 
فالتكييف يتضمن معنّى معيناً بصورة وهيئة معهودة أو غير معهودة» لكن 
المع البعدره ال وتقائم اتصوى كو معن والخلظ بين الأعروع هو الى 
أنتج فرقتي الضلال في باب صفات الله: أهل التمثيل وأهل التعطيل» فأهل 
التمثيل حملوا المعاني التي وردت بها النصوص على ما عهدوه من الصور 
الحسية الموجود نظيرها فى المخلوقات» فمثلوا الله بخلقه. وأهل التعطيل 
فروا من هذا المحذور. توي من سلب النص دلالته المعنوية» وهم أهل 
التجهيل «المفوضة»» ومنهم من صرفها عن دلالتها الحقيقية إلى مدلولات 
أخرى مزعومة» وهم أهل التأويل «التحريف». 

ومفترق الطرق في هذه القضية الخطيرة يعود إلى «القدر المشترك) 
ف راك نه لمات مين البقالق ب لمان زر نما ان المي ا 
كان كثين .من الناسن يتناقضض: في هذا المقام». فتارة يظن أن إثبات القدر 
المنهرة يرجي القنبيه الباقان 4 تسل الك يح انيما يقلو لنو مه 
الفقاتف» عدر هين اوناك اللنيية» ناوه قطن أنه لا يعرم نياك 
هذا على كل تقدير»ء فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من 
النناة)7 5 


© انظر : دذرء تعارضص العقل والنقل .١ 6/١‏ 0 


(0) «التدمرية».» ص78١.‏ 


بحيال 


فلا بد من تحرير القول في «القدر المشترك» الذي يقع بين 
كيدة ا رمن بها لقنو سه بان كي لا يختص الهم فون 


فه. 


هو 


فك .كدي ليل معي عن مدان حادان. تومن ان قد لرمه 
تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الآئمة على أن هذا حقيقة 
فول الجهمية سموهم «معطلة). ركان جيم يقر الاسيسى افيا 
وربما قالت الجهمية: هو لا كالأشياء”''. فإذا نفي القدر المشترك مطلقاً 
لزم التعطيل التام . 

إذ القن المهفرك الكنى, ( وومعد فى الشارم. لذ معيد مقيدا : 
وإن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك 
الوجه. وإن ذلك المعنى العام بعلن على .هنا وعدا لذ 'إث الممسهورواث 
في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيءٍ موجود فيه» بل كل موجود 


متميز عن عيره بذاته وصفاته 7 ديلا 


ويبسط ابن القيم كَْنْهُ الكلام في هذا التمايز الذي يدركه العقل 
المتيي وير ميض جرذا وا مدل ميقو نم جو لذت عقي اليمية 
كالدواك ).وله عقاف عقيدة اميا زا" لبيك كسننانف. لمجاو فيو 
وكذلك قولنا فى وجهه ارال ريد وسمعه وبصره وكلامه 


)١(‏ أنكر الإمام أحمد ككأنْهُ هذه المقالة» وقال: (إن الشيء الذي لا كالأشياء قد 
عرف أهل العقل أنه لا شىء). «الرد على الجهمية والزنادقة»)» ص59. 
(1): (التلهرية اانه عون 1 6١74-17‏ بالختضان: 


١/3 


واستوائه. ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء 
كما لا يمنع ذلك من أثبت لله شيئا من صفات الجمال من فهم معنى 
الصفة وتحقيقهاء فإن من أثبت له سبحانه ‏ السمع والبصر أثبتهما 
حقيقة» وفهم معناهماء فهكذا سائر الصفات المقدسة يجب أن تجرى 
هذا المجرىء. وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله 
- سبحانه ‏ لم يكلف عباده بذلك» ولا أراد منهم» ولم يجعل لهم إليه 
سبيلاًء بل كثيرٌ من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلاً إلى معرفة 
كنهه وكيفيته» وهذه أرواحهم الى اهن أدنى إليهم من كل دان قد حجب 
عنهم معرفة كنهها وكيفيتهاء وجعل لهم السبيل إلى معرفتها والتمييز بينها 
وبين أرواح البهائم» وقد أخبرنا - سبحانه - عن تفاصيل يوم القيامة وما 
في الجنة والنارء فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان» وشاهدته 
عقولهم ولم يعرفوا كيفيته وكنههء فلا يشك المسلمون أن في الجنة 
أنهارا من .حمر وأنهازا من عسل وأنهارا فين لبن بولكق لا بيعرفون 
و سئي ل را ا ال يي 1 
اعتصر من الأعناب» والعسل إِلّا ما قذفت به النحل في بيوتهاء واللبن 
إلا ما خرج من الضروع2. والحرير إل ما خرج من فم دود القزء وقد 
فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في الدنياء كما 
فالدامة عياين :. "سين في الدنيا مما في الآخرة الا الاسياءاء ولم 
يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك» فهكذا 
الأيماء والصفاتء لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم 
حقائقها ومعانيهاء بل قام بقلوبهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمثيل 
والتقونه عنيا»: بورهة .كي الكل على القن ١‏ قتدت سيريا قن اللقييي) 7 


ا ا ار 
حوه حوه 


.458- «الصواعق المرسلة») ”/57؟5‎ )١( 
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| الفصل الثالثى 


! الآثار انعملية نلقول بالتنويض | 


إن خطورة مقالة الفويضن: تكون فى أعريق: 

أحدهما: تعطيل النصوص المتعلقة بصفات الله. 

الناقي : «اببيدها: الى تصلقت 
ونسيعة إلنى. اهن التخق 6 كان من الطييغى. أن يتوتية على ذلك انار عييلة 
خطيرة اضينايت مقاتل 0 جسم الامة: 

والمقضوذ ب« الآثار العملية) هنا ما :يجاوز فساد المقالة هخ الناتحية 
النظرية» واللوازم الباطلة التي تلزم عليهاء وقد لا يلتزمها القائلون 
بالتفويض» بل المراد ظهور أعراض هذا المرض في جسم الأمة بصفة 
كلوه .ريات هذا الذاء فين أوهبا نيا روات بدلاق. عدن سير نهنا 
ووظيفتها التى أخرجها الله للناس من أجلها . 

ومحل رصد هذه الآثار العملية هو التاريخ والواقع» وليس الجدل 
الكلامي» وكتب الردود فحسبء. وكفى بالتاريخ والواقع سنداً ودليلاً 
عق لني 

فمن الآثاو الغيزلة: المشهودة: الى أفوزتهامقالة ‏ التفويقى ما يلى : 
أولاً: انحسار مذهب السلف وغلبة مذهب الخلف : 

لم تزل الأمة الإسلامية ‏ بعد القرون الثلاثة الفاضلة ‏ تشهد 
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تراجعاً في الخط العقدي الصحيحء ونموًاً مطرداً للمناهج الدخيلة» ولا 
زيب أن هفاك +فواهل شعى ساهمية فى هذا الآامر» لكق اهم هله 
العوامل في - نظري - هو عدم الرؤية الواضحة لمنهج السلف الصالح. 
والتشويه المتعمد أو غير المتعمد لطريقتهم» فقد صاحب ترجمة الثقافات 
اليونانية والاشتغال بعلم الكلام عرض خاطئ لمنهج السلف». فوصموا 
دالين اصرين كا بدن : وأنهم حشيوية الوراضقن: :و لسيبية ع البهدى امار 
الحمقى والمغفلين» يوأ هنع الى ا تعيية الأجوال (وَرعين) 0م 
النظر والفهم العميق والاستدلال العقليى في القضايا العقدية. 


وإذا كان حجم الخطر يتناسب مع خطر القضية تناسباً طردياً فإِنَ 
أخطر قضية وقع فيها التشويه والتحريف لمذهب السلف هي مسألة العلم 
بالله» وأسمائه وصفاته» فقد صور مذهب السلف فى هذه القضية تصويرا 
باطلاًء مؤداه أن معتنق المذهب السلفي يؤمن بألفاظ جامدةء» خليّة من 
المعاني» وفي هذه الأثناء يعرض مذهب الخلف بصورة مشوقة جذابة. 
تنفي الغموض والجهالة» وتثبت معاني معقولة ابتكرتها عقول الخلف 
حملت التصرض عليداة توي" اميك احجان جين بو اي 
إلى السلف. وعلم منسوب إلى الخلف» فإما أن يرعى حرمة السلف. 
ويظهر التفويض فاقداً نعمة الإثبات والعلم بالله» بل والحماس ع 
الملف» وسغطن عيدم الرضيا والميل إلى الاتتاكبى ولو كان على غير 
مراد المتكلم به » وإما أن يؤول به الأمر إلى ترجيح مذهب الخلف. 
والاعتدان «السلي بالتعادور الباروة الت عي الى الطعن .والعتصن ادرب 

فنها إل الاعتداو. 


(غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بارائهم. 
فم المشعوردة بالإسلام. هو التأويل 0 التفويض: فأما الددك. وتتيون 
إلى أن يقولوا: الأنبياء أوهموا وخيّلوا ما لا حقيقة له في نفس الأمرء 


5/ا 


تون لاع عرو تو نا فلن .| للع قير بالا لمانا 31 7 : 

لفك اديع ده (المفدعة كمون الى تبان نمب التيلت قاد 
وانتشار مذهب الخلف فى الأوساط العلمية فى بلاد المسلمين وتقريره 
في جوامعهم 6 وتبني الحكومات وللرل السنية له باعتباره 
أعلم وأحكم مع الإبقاء على الخيار الأضعف مطروحا لمن غلبه الورع 
فرجح جانب السلامة ليصارع إلزامات المتكلمين وحججهم. 

وقد درج المتكلمون على عرض مذهب التفويض بوصفه مذهب 
السلف. إلى جوار مذهبهم في التأويل في مقارنة وموازنة مكشوفة تحمل 
في طياتها الإيحاء برجحان مذهب الخلف. ومن يراجع كتب هؤلاء أو 
من تأثر بمنهجهم يجد هذه الظاهرة جلية. 

وأمامنا مثال من كتاب: (إيضاح الدليل» لبدر الدين بن جماعة 
بصيو كيني كانك حرفي ١‏ لعفي الوتيوية الحميوون: الكبدامية نفك فال 
مبيناً منهج «أهل الحق» في الرد على المبتدعة في الذات والصفات: 
(.. فاحتاج أهل الحق إلى الرد على ما ابتدعوه. وإقامة الحجج على 
ما تقوّلوه» وانقسموا قسمين : 

أحدهما: أهل التأويل: وهم الذين تجرّدوا للرد على المبتدعة من 
المجسمة والمعطلة ونحوهمء من المعتزلة والمشبهة والخوارج. لما 
أظهر كل منهم بدعتهء» ودعا إليهاء فقام أهل الحق بنصرته» ودفع عنه 
الدافع بإبظال يتعفةة. وودوا" تلك الآنات المحفملة». :والاحاويف إلى نا 
يليق بجلال الله من المعانى» بلسان العرب وأدلة العقل والنقل» ليحق الله 
الفح انهه ان الاطل بيسح ودلا را 


.5١١/١ «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
١ /1/ 


القطع بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى غير مراد» والسكوت عن تعيين 
المراد من المعاني اللائقة بجلال الله تعالى» إذا كان اللفظ محتملاً 
لما كن ماك الال 0 


والوقفة الأولى هناء هى العرض غير المتكافئ للمنهجين» فأهل 
التأويل (تجردوا) و«قاموا» و«دفعوا» و«ردوا» بالعقل والنقل. 

والسلف!! ماذا صنعوا؟ «سكتوا» كم هم سلبيين» غير متحمسين 
لرد البدعة والحمية للدين» هكذا يلقى في رُوع المسلم» وفضلاً عن 
ذلك: سكتوا رغم أنها معاني تليق بالله. ما هذا؟ أي إنصاف تحلى به 
المتكلمون حين أفسحوا المجال ل«الرأي الآخر» احتراما للسلف! 
واحتراما لحق القارئ والسامع ليتمكن من الحكم واتخاذ القرار في 
موازنة محسومة النتائح سلفا . 

ثم يأتي التعقيب بعد ذلك: (فالصنفان قاطعان بأن ما لا يليق 
وقد رجح قومٌ من الأكابر الأعلام قولَ السلف لأنه أسلم» وقومَ منهم 
قول أهل التأويل للحاجة إليهء والله أعلم"''. 

إذاً فلا عليك أيها المسلم أن تعتنق مذهب الخلف لأنهم متفقون 
مع السلف من حيث الجملة على أن ظواهر النضصوهن عير مرادة. فاختر 
إن شكت:- الببعلا مه إن نشت : فدلالة: العقل .ولشاك: العرب الت تلن 
الحاجة! وهذه هى الوقفة الثانية. 

ثم نصل إلى الوقفة الثالثة لتذهب بالبقية الباقية من التحرج والتردد 
بعل أن أنيك السامع والقارئ وخارت قواه ولم يجد ما تساك به 5 
() (إيضاح الدليل»» ص55. 
() (إيضاح الدليل»» ص97. 
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مذهب السلف ليقول المصنف: (وقد رجح قوم التأويل لوجوه : 

الأول: أنا إذا كمعنا"'' الألسنة عن الخوض فيه ولم نتبين معناهء 
فكيف بكف القلوب عن عروض الوساوس والشك». وسبق الوهم إلى ما 
لا يليق به تعالى؟ 

الثاني : أن انبلاج الصدور بظهور المعنى والعلم به أولى من تركه 
نعندة عرواضن الوساوسن والشك» .ومق 1١‏ الذدى. ويلك القلي هم كته 
تقلبه؟ 


الثالث: أن الاشتغال بالنظر المؤدي إلى الصواب والعلم أولى من 
الوقوف مع الجهل مع القدرة على نفيه. 

الرابع: أن السكوت عن الجواب إن اكتفي به في حق المؤمن 
المسلم الموفق والعامي. فلا يكتفى به في جواب المنازع من مبتدع أو 
كافر أو مصمم على التشبيه والتجسيم . 

اتخاضنى: ١ن‏ مكودع مداه الفوله تعالية رهد ان لاضن # 
أله هبر انه :]+ بوالفذ عونك ترقطة قن رت وفناة مايق اقدوية» 
[بونس: 57د]ء و“ يلسَانٍ عَرَيْ مُبِينِ 069* [الشعراء: 190]ء و © ليوا يكيو 
وَسَدَكْرٌ ولأ الأَببِ» [صّ: 0114 وقد ةكم يرت لله ودٌ وَكِتَبُ 
بيرك * [المائدة: 5١]ء‏ و لْنَبَينَ لئاس ما دَرْل إِلنبة» لد 0144 و حو 
ذلك نؤالله أعتليو)' 7 انى.مهى فى توهيق اقول العفوضة باعتبارة فول 
السلف بأوجه الرد المختلفة التي يرد بها السلف أنفسهم على أهل 
التفويض كقوله: (هذه المعاني المسماة إن لم تكن معلومة» ولا معقولة 
للخلق» ولا لها موضع في اللغة استحال خطاب الله الخلق بها؛ لأنه 


(6) «إيضاح الدليل»» ص45. 450. 
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لاب عر دا د حل معاي رن د أبعل منه؛ لأن سامع 
اللفظ التركي يمكن مراجعتهم في معناه عدوهم 0 وهذا على قول هؤلاء 
لا يمكن أن يعلم معناه إلا الله» فيكون خطاباً بما يحير السامع ولا 


يفيده شيئاًء ويلزم منه ما لا يخفى على العقلاء ما يتقدس خطاب الله 
)200 
عه )1 


وصدق واللهء فيا له من 0 سديك على أهل التجهيل «(المفوضة». 
لكن المرء يقضي عجباً حين يقرر هذا المتكلم بعد هذا العرض البليغ 
والآدلة القاطعة على بطلان هله الطريقة أنه يسوغ القوال يها لسحب» كود 
نقط :هن دعو أنينا 0 السلف: (فقد بان بما ذكرنا أن حقيقة 
ذلك اللفظا المحتمل ؛ لذن ا معابٍ 0 تفهم ولا داه 0 08 له 
ا ا ع 
وكل ذلك أمثال لما ذكرناه من أن القران وال : بيان وهدى». فمن اعتقد 
هيه البيلقه الولكووه. او طذهيه العاويا «النعن .قي على هذى 701 

أي جناية هذه على مذهب السلف؟ وأي تشواية ونيد وقع عليه 1 
أهي 0 أريد منها صرف ل التاي بتصويره تبروا 


انين وما كنات الفقيدة! 


بمثل هله الجرعات سدئية احا متعاقبة من المسلميرة؟ أدت ا 
ظهور هله النتيعيةه المرة: انحسار مذهب السدلفتة وغلبة منهج الخلف» 


.51 «(إيضاح الدليل»» ص40.‎ )١( 
هم الإيضاح الدليل». ص3‎ 
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والمنفذ الذى نفذ منه المحرفون للوصول إلى هذه الصورة الواقعية هو 
الور 

إن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة اليوم وهي تتململ من رقدتها إلى 
إعلانٍ عام» وتوعية شاملة بحقيقة منهج سلفها الصالح.ء نفيا من 
الأوهامء خليّاً من الأخلاط» إنها خطوة أساسية رئيسة لا يمكن 
تجاوزها؛ لأنها أصل الدين» ومبداً التعبد لله تعالى الذي هو حقيقة دين 
الإسلام» لا بد من إماطة اللثام عن هذه المسألة بوضوح وصراحة ودون 
مواربة» والتمييز , بين المنهج الأصيل». والمناهج الدخيلة الدعية» وليكن 
كذ هو السه . الساظن. الدائة عو انعاة والمييدة :لان اله ما معد 
باذلند الله 


ثانياً: الاستهانة بالنصوص الشرعية : 

إن من أجل خصائص سلف هذه الأمة» صحابة وتابعين» تعظيم 
التضواضن . القوقية ,وار قوت عدن دوه للدم بود للف انميت العيويقية لله 
تعالى مععمة على قبول رود وافقفا ل لبي نكا لصوم ١‏ لترضية فى 
نفوس المؤمنين المحلة العالية» والدرجة الرفيعة. دينهم الاتباع. 5 
الرضاء وهواهم موافق لما جاء به نبيهم كله . 


ولم يكونوا يرون الأمور إلا اثنين لا ثالث لهما : إما وحىّ فهو 


0 3 5 7 قال 0 د 2 سَتَجِيوأ لك غلم 


)١(‏ تأمل الجهد الجبار الذي اضطلع به شيخ الإسلام ابن تيمية ككأنْه» حيث واجه 
ذلك الواقع المستوطن الذي أصبح فيه مذهب السلف غريباً منبوذاً» ويكفي أن 
تذوك أن يدو الدين بن جساعة (509 _ #الالاى) كان معاصراً لشيخ الإسبلام 


ابن تيمية. 
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لَه لا يدى الْمَوم الطَّدِينَ 9©* [القصص: 850]. وقال تعالى: #يَدَاوْدُ 
إِنّا جَمَلْنَكَ حَلِمَهٌ فى الْأْضٍ فهك ين الاين بِلَذَنّ ولا حَيّعَ الهوك مَبْضِلكَ عَن 
يول 9 ان وا حِعَلَنَكَ عَلْ شَرِبجَةَ مَنَ الْدَمَرِ ننه 
ولا نَم موا _آلدِينَ لا يَحَلَمُونَ (0* [الجائية: 0]18 وقال: #أمَمَادًا بَعَدَ 


21 04 


لحي ل صلل . . . * ابوط والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


وكانوا أشد شيءٍ تعظيماً وإجلالاً إذا بلغهم الخبر عن الله 
ورسوله كَكَةٍ فيدعون أقوالهم لقولهء ويبالغون في النكير على من رد 
الخصن. أو استتكر داق .اعتواضن غليةة أو قائله برائ او قياس أو شبيهة: 
وكاتوا نه انناف الور من الرأي المذموم والكلام الباطل والجدل 
العقيم. وأخبارهم في هذا مستفيضة مشهورة ليس هذا مقام بسطها"'"'. 
وقد كان لهذه الخاصيةء خاصية تعظيم النصوص أكبر الآثر في عصمتهم 
من الزيغ والافتتانء ظوَمن يِحْنَصِم يِه فَتَّدَ هدِىَ إِلّ صرَّطٍ مُسَنَقِمِ* [آل 
عون 11 | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ: (وكان من أعظم ما أنعم الله به 
غلبيج اعتعافيو ‏ بالكدا بين والبة ون فك تمق الأصيون المتن علبها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحدٍ قط أن يعارض 
القواقف الامو نس جز ذو فدهتستو امورو لذ لبا يف ةي 3 


ولما دب في هذه الأمة داء الأمم قبلها بكثرة سؤالاتها واختلافها 
على اتنواتهاة مع العلتين المناقضتين للحق: الجهل والهوى» وانتصب 
اللنتوقية :سيق انا لصوف ل تروف قود وز كفني .فليا 4 تن 


- ”لا‎ /١ انظر على سبيل المثال ما جمعه ابن القيم 0 في (إعلام الموقعين»)‎ )١( 
.155  ؟ما/5 ول‎ 


(6) «مجموع الفتاوى» .58/١7‏ 
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أعظم باب من أبواب الدين» وهو باب العلم بالله؛ هان الأمر على من 
في قلبه مرض» وسهل عليه ارتياد الحمى والوقوع فيه في هذا الباب. 
وغيره من باب أولى . 

وسر القضية أنه ما دام أن ما دار بخلده. وقذف به عقله لا يملك 
أحد أن يخطته فيه» إذ الحق مجهول محجوب غير منصوص عليه. 
والنصوص مشكلة متشابهة فليجتهد رأيه». وليدل بدلوه. لحي مباح. 
والمكان شاغرء فأقدم كل مقتحم غير موفق على الخوض فيما لا يعنيه. 
وقيما لبس أهلا له» .وشمل .ذلك أصول الدين وفروعه»: .ووقع تهوين 
النصوص سنداً ومتناًء فمن زاعم أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في 
مسائل الاعتقاد» ومن قائل أنها "تنه العدىة وق راد مكذب بها 
لمعارضتها عقله» ومن قابل للفظها محرف لمعناها. .. إلخ. 

وأعتقد أن للمنهج التفويضي أثر كبير في إغراء المحرفين بالتلاعب 
بالنصوص». حيث أخلى لهم الساحة» وحرم الأمة نعمة الإثبات» فتجرأ 
المفقرون: على توععيك: الله :و اسعاقه :وضتفا ند :وانتعطا لوا على 'الصلفت اتوهما 
أنهم والمفوضة سواءء ثم امتد الأمر إلى التطاول على النصوص 
التشريعية» فكان التحريف فيها أسهل وأهون على النفس من النصوص 
العقدية» وكل ذلك من شُوّْم التفويض وثماره الفجة. 

وإذا كان أهل التفويض قد حفزوا أهل التحريف إلى تأويلاتهم 
الفاسدة» فإن أهل التحريف بدورهم قد فتحوا الباب للملاحدة وأشباههم 
في التعدي على النصوص في بقية أبواب الدين طرداً لمنهجهم: وسيرا 
على منوالهم. ولو بقى الباب موصداء والنص مهيبا معظما لما جرى ما 
جرى . 

قال ابن القيم كْبَنْهُ: (ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة 
بالناويالاتك الفاسدة» وأي بناءٍ للإسلام هدموا بهاء وأي معاقل وحصون 
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استباحوهاء لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من 
الامتعائلى شيقا' هن لاني نكل مياحية ياظل قن عل قار له 
المتأولون عذراً له فيما تأوله هوء. وقال: ما الذي حرم علي التأويل 
وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نضوض.: الجعاد». وكان 
تأويلهم من جنس تأويل منكري الصفات» بل أقوى منه لوجوهٍ عديدة 
يعرفيهنا .مخ .وازن ين التاويليةة .وقالواةة كبرق تحن اتعاتتن: غلن تاؤيلنا 
وتؤجرون أنتم على تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي بالصفات أظهر 
وأكثر من نصوصه بالمعادء ودلالة النصوص عليها أبين» فكيف يسوغ 
تأويلها بما يخالف ظاهرها ولا يسوغ لنا تأويل نصوص المعاد)"'' . 


هذه هي المدارج الأولى للملاحدة الباطنية الذين عبثوا بالنصوص. 
وتقؤّلوا على الله» وجعلوا الأدلة الشرعية الإيمانية ستارا للكفر البواح. 

يقول إخوان الصفا"'؟: (واعلم أن للكتب الإلهية تنزيلات ظاهرة. 
وهى الألفاظ المقروءة المسموعة. ولها تأويلاات خفية باطنة» وهى 
البعاق المفهومة المعقولة.» وهكذا لواضعي الشريعة موضوعات 5 
وضعوا الشريعة. ولها أحكام ظاهرة جلية» وأسرار باطنة خفية» وفي 
استعمال أحكامها الظاهرة صلاح للمستعملين في دنياهم» وفي معرفتهم 


.”ا/٠‎ "507/١ «إعلام الموقعين» 159/5» وانظر أيضاً: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(0) هم جمعية شيعية باطنية سرية» وجدت في القرن الرابع الهجري حين عم 
الرفض الأرض» وتبنت أسلوب الدعوة الخفية والتغلغل فى مختلف طبقات 
الناسن» وألفت اثنتين «وخمسيق زسالة على أقسام أربعة: رياضية 'تعليمية) 
وجسمانية طبيعية» ونفسانية عقلية» وناموسية إلهية» واستمدوا معلوماتهم من 
كلام الفلاسفة. وزوّقوه بالنصوص الشرعية» وخلطوه بالعلوم الطبيعية 
والتنجيم» وصاغوا ذلك اسلو متأدب متلطف حشّوه بالقصص والمحاورات 
كنا فى الاكليلة.:ودمتة)ور 'انظر (٠:‏ المقدقة) اليظوين النستا نوع 4 نظن 1ه 
/51١ء .١58‏ 
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أسرارها الخفية صلاحٌ لهم في أمر معادهم وآخرتهم. فمن وفق لفهم 
معاني الكتب الإلهية» وأرشد إلى معرفة أسرار موضوعات الشريعة. 
اد نالى !لعي و لصيو عي نه لكا ولتي ننه قات وين ب 
الى !ذا كفاوقيث» اللحيية اتيف أ ةالول نكة الى كي .عيدات نيا 
55 ثماني مراتب» وفازت ونجت من الهَيُولى ذي الثلاث الشعيه الدن 
هي الطول والعرض والعمقء. وارتفعت في درجات الجنان» والمراتب 
النمان الى .ممه كل..واعتدة نهنا كعرضي "السها :و رمن وين أ 
بوشة لقيو تلك المعاتى .ولا شعرفة تلك الأسيراوة: بولك :زفق للعهل 
بسنتة الغاولة :وا حكافه اللاهرة». ‏ فإن: تلك التفوسن عند, مفاز فعها" المعييد 
تبقى محفوظة على صورة الإنسانية التي هي الصراط المستقيم؛ وإلى هذا 
أشباو .يقولة تعاليى 2:وانَّ هذا حاط ميقب ا : .# [الأنعام: 
57]. وهذا هو الغرض الأقصى في وضع الشريعة الإلهية! 

ومن لم يرشد لفهم تلك المعاني. ولا اجتهد في العمل بسنة 
الشريعة» ولا الدخول تحت أحكامهاء ولا الانقياد لحدودهاء فإن تلك 
امقونى ذا "قاونت عه الحطلف: إلى , اللييية القن فى بور كاف ليا : 
وهاوية تهوي فيهاء كما قال الله تعالى: #إطًا سبعة 0 51 2 
1400 السهرة اناه إلى نهدا أندان وقول نما إن 
من الْمَقَرَّينَ 9©) دوم وَركَانُ وَحَنت جيم يذ البو اشينة د تان كاه الس 
قوله : ©إوَتَضَلَةٌ حير 5*2 [الواقعة: 210)...]94. 

بالفمي' لا يحتاج إلى تعليق» وعلى هذا المنوال نسج الملاحدة 
تحريفاتهم للعقيدة» والشريعة» سواءً كانوا من الفرق الشيعية الغالية"". 


)١(‏ «رسائل إخوان الصفا» ١4 .١78/١‏ (الرسالة من القسم الرابع). 
(0) انظر بتوسع تحريفات الباطنية في كتاب: «الإسماعيلية تاريخ وعقائد»» لإحسان 
إلهي ظهير . 
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اق الفرق«العيو د الومض: 

هذا لون من التلاعب بالنصوص أدى إلى فتح باب التأويل» الذي 
انفتح عنوة بسبب انجحار العقول في سرداب التفويض» وكلما حرم 
الناس مصرفاً صحيحاً»ء ومساراً أميناء اندفعوا بغير هدى في كل اتجاه. 
ولو كان في ذلك عطبهم وفساد أمرهم. 


الثاً: عدم وضوح المنهج العقدي لدى بعض الحركات الاسلامية : 
إن كلمة «العقيدة» تمثل عمقاً قويّا فى نوسن الومسلميرة وير درط 
بها جميع المعاني الشريفة» والمثل العليا في الإيمان والجهاد والتضحية 


ويتمق المسلمون ً5طظك على أن العقيدة هى اشا هن الشريعة. وفك 
الواجباتء وبها صلاح العرد والمجتمع. والأمر 1 ان ريب » كما 
يشهد له منهج التربية القراني والنبوي.» حيث مكث النبي 5ةٍ ثلاث عشرة 
سنة في مكة يغرس في نفوس السابقين الأولين معنى العقيدة» ويربيهم 

كع هده : الكل رشيف قير قن قوراف 'المجري يو لويد 
حكن عباوف: كلمن تقال يا تلماه 3 جارك فادنيد م تمتها مع 
ميخدد + رمعي وَاضحاة رغم كنوه توواوفا على انيه المويية ‏ والنفاء 
تروت تتضض اهيف والتداء والضير والننانم للترضول :الأول الذي 


والحن. ان هناك «غموض» و«إجمال»» و«تمييع» لمدلول هذه 
الكلمة» بحيث لا يملك كثير ممن يتكلم عن العقيدة إلا أن يعرفها 
)١(‏ انظر بتوسع شطحات الصوفية ومتعلقاتهم الباطنية في «طبقات الشعراني». 
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بعبارات عاطفية عير محددة ولا واضحة. والدعوة الإسلامية المعاصرة 
غلية سلفت. الآمة'ترين عليه أفراذها + وتعدد عن فيوثة مواقفياة .ؤضة 
ثم أصيب شباب الصحوة بالهزال العقدي. وتخبطت مواقف الحركات 
الإسلامية تجاه و من القضايا البدهية بسببا ضعف البناء العقدي . 


وأعتقد أن للمنهج التفويضي سهمٌ وافر في الصيرورة إلى هذا 
الحال» ووجه ذلك أن اتجاه التفويض يؤدي إلى الإعراض عن العناية 
متصوضى لجان رجانه بورق بن .و الكدو بورع فيضي والسظي بقيا» بر 
كان من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه! فحرمت هذه 
الذعوات الاستاامية من البعك الرضيق القاتم, على العلع الله تعالى: 
واكتفت في برامجها التربوية على الشعارات العاطفية فقطء دون تحقيق 
علم شرعي في هذه الجوانب الرئيسة. 

كافك الع بغزاتي بعلا" المقياتن النا يكب الننافا عن دهم عرولا 
الشباب ‏ وليس غيابه في نفسه ‏ أن وقع كثير من هؤلاء الشباب في 
طرفي نقيض: فبعضهم تميعت في ذهنه الحدود والفواصل بين أهل السنة 
وبين غيرهم» فاعتقد ‏ حالاً إن لم يكن مقالاً ‏ أن الجميع ناجون» وأن 
الفرق المختلفة ما هي إلا اجتهادات متنوعة تؤدي إلى نتيجة واحدة. . 
والبعض الآخر وضع حول نفسه حدوداً وهمية ثم زعم أنها الحدود التي 
تميز أهل السئّة عن غيرهمء واعتقد أنه وحده وطائفته أو جماعته هم 
أهل السئّة والطائفة المنصورةء والفرقة الناجية» وأن من عداهم هم أهل 
البدع والتفرق والاختلااف. 


يسحث لنقفينة عن إجابات واضحة محددة » ومقاييس ثابتة مفررة» يوم بها 
الواقع المحيط بهء ويضبط بها أحكامه عليه» ويميز بها بين الطوائف 
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والتجمعات الموجودة. ويعرف حقيقة العلاقة نينهنا وبين الفرقة الناحية 
١ 6 2‏ 
الاخرون : 

إن الدعوة الإسلامية مدعوة ضرورة إلى اطراح أسلوب «التجهيل) 
الذي وضع نواته المفوضة 52 ناض سيا الله» لاضن تاسيا تن البتاء 
العلمي الإيماني الواضح المبني على النصوص الصحيحة. 

إن أسلوب «التجميع) و«تكثير السواد» المستلزم للغض عن 
والاعدذار كن سانا “لاقي دون قينية ءالأ سكن أذ ينضوع أ "تع 
وها 6 وتمارسس: ميمتها التى امععتط ريا الحيويةة: لان فانك التي ا 
يعطبه . 


هوي هو 


.١١ص «أهل السنّة والجماعة» معالم الانطلاقة الكبرى».»‎ )١( 
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2 فهرس المراجع 


الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. مطابع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 108 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء. 
الكويتء» الطبعة الأولى.ء ١٠5١ه.‏ 

اع اتنقدة 1 حمل بق اشر زه يوان الفكن: العو 

إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد: عبد السلام بن إبراهيم اللقاني. دار 
القلم العربي» حلبء الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: أبو المعالي عبد الملك بن 
عبل الله اللجوا د + تحمفيق : ا سكل نميمء مؤؤسسه الكتب الثقافية» بيروت». 
الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

الأسماء والصفات: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تعليق: محمد زاهد بن 
التحمين الكوترى:ذان الكتني العلمية » .نيرونث» الطبعة"الآولي: 48:5 اه 
اعتقاة امه الحديف: أبنو بكر الاسماعيك. تحتيق : ذ. .هيد الخميس : 
دان العاضنمة: الرياضن» الظبعة الاولى ع 117 اه 

القرى» الطبعة الأولى. 9٠5١ه.‏ 

الجوزية. تعليق : طه عبل الرؤوف سعدء دار الجيل , بيروت . 

الأواويمة: مؤّ سسة الوشالة: بيروت » الطبعة الآولى. 5*5١ه.‏ 


١] 


الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي. دار الكتب العلمية» بيروت», 
الطبعة الآولى. 7٠5١ه.‏ 

المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» الطبعة الآولى.» 97١١ه.‏ 

وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتات العتر 6 بيروت». 
الطبعة الآولى. 5“٠5١ه.‏ 

المصري» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الآولى. 8/٠5١ه.‏ 
وتعليق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع. القاهرة. الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

الخيرية» مصرء الطبعة الأولى. ”5١١١ه.‏ 

التدمرية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. تحقيق: د. 
محمد بن عودة السعوي. شركه العبيكان للطباعة الس الرياضن الطبعة 
الآولى. 0٠5١ه.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق : 
أحمد يوسف الدقاق» مطبعة محمد هاشم الكتبي» 79405١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير. دار الفكر. 
تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيى الدين النووي. المطبعة المنيرية. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن 
الوا مطبعة الملاح. مكتية دار اسان 6 868 ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
شركه مكتبة ومطبعة مصطفى البانين الفحليئ وأولاده. مصر » الطبعة الثالئة؟ 
ه. 


يو 
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يو 
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جامع الترمذى : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . دار الكتافة العربى» 
بيروت . 

الياض العدنةه لاقن 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: أحمد بن محمد الصاوي. مطبعة 
الاستقامة. القاهرة. ١/ا١١اه.‏ 

الحجة فى بيان المحجة: إسماعيل بن محمد التيمى الأصبهانى. تحقيق : 
محمد رديع بن هادي المدخلى ومحمد بن محمود أنه رحيمء ا الراية 
للنشر والتوزيع. الرناقن: الطبعة الأولى. ١١*١ه.‏ 

الخطط المقريزية: تقى الدين أحمد بن على المقريزي. مطبعة الساحل 
الإسلامية» الطبعة الأولى. 599١١ه.‏ 

دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية : 0 عرفان عبل الحميد. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الآولى» 5٠5١ه.‏ 

ذم التأويل : موفق الس بن قلامة المقدسي . تحمفيق وتحريح: بدر بن 
غيل الله اليدىة: الداو السلفية 4 الكوريق): الطبعة الأول 15 اه 

وتعليق : محمد حامد الفقى» دار الك العلمية. بيروت . 

الرد على الجهمية : محمد بن إسحاق بن محمد بن مئله. تحقيق وتعليق 
وتحريح : 0 على بن محمد الفقيهى , الطبعة الثانية. ه. 

الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. تصحيح 
وتعليق: إسماعيل الأنصاري» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا : تحميق بطرس البستاني. دار صادرء دار 
بيروت »© ك/ا١اه.‏ 
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رسائل فى بيان عقائد أهل السئة والجماعة: محمد بن درويش الحوت البيروتى . 
لان 4 كال بوسف الحو كال كني وروت + الطيدة لكات 1 134 اله 
رسالة إلى أهل الثغر: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. تحقيق: 
عبد الله شاكر الجنيدي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» مؤسسة 
غلوة«القران 8 يبروك» الطبعة: الأو 1559 1ه 

سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. تحقيق: 
مك :نواد عبد الباق لكيه العلمية ).مروت | 

سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. إعداد 
وتغليق: عرثك عيل: التغامن + .وهاذل: السيلك :داز الحلية للطباعة والشثير 
والتوزيع. بيروتء الطبعة الآولى.» 88١١ه.‏ 

سنن النسائي: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي . 
فاق احا الترامت» العريى + ريودت 

شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
تتفعوو ا الالكائر» اتيعقيق :ني اويل .سماد مان نذا ينه لير 
وريه الرياقري الطيدة الأرابي» انق 

شرح الخريدة البهية: أحمد الدردير - مع حاشية على الشرح. لأحمد بن 
محمد الصاوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة. 

شرح صحيح مسلم : شوفه الديق: الدووف» اط لدان المكو: سيروت» 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي. تحقيق: جماعة من 
العلماء» تخريجح: محمد ناضصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
العخافيةه +605١م,‏ 

شرح الفقه الأكبر: الملا علي القاري الحنفي. دار الكتب العلميةء 
بيروتء الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد: محمد بن صالح العثيمين. دار الوطن للنشرء 
الرياض:: اه 

شرح المقاصد: مسعود بن عمر التفتازانيى. تحقر 
عميرة» عالم الكتب». بيروت» الطبعة الأولى» 94٠5١ه.‏ 


هو 


0 عيك الوعصمبة 


5 


يو 
ياي 


الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» 1949١ه.‏ 

صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
المكتب الإسلامي» إستانبول» 191/94م. 

صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر وتوزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإافتاء والدعوة والإرشاد. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: شمس الدين محمد بن أبى بكر 
ابن قيم الجوزية. تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل لمعيه 
الرياضء الطبعة الأولى.» /٠5١ه.‏ 

طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء. تصحيح: محمد 
حامد الفقي» مطبعة السئنة المحمدية» مصر. 

عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة: جمع: محمود بن محمد الحداد. دار 
الفرقان. /٠5١ه.‏ 

عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي : تحقيق وتخريج: مصعب بن عطا الله 
الحايك. مطبعة النرجس التجارية» الرياضء الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

عقيدة السلف أضحات الحديث: أبو غثمان إسماغيل بن عبد الرحمن 
الصابوني. الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى.» 11917١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد بن صالح العثيمين. مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء الطبعة الرابعة» ١٠5١ه.‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثانية» 946١١ه.‏ 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ‏ عز وجل -: الإمام أبو بكر محمد بن 
إسحاق. بن خريمة . 'تحقيق :32+ عبد العزيز إتراهيم. الشهوان» .داو الرشد 
لتكت والتوزيع ع الرزياقن الطبعة الأول ب 4 اه 


51 


يو 
*ي؟ 


كنات الس .فيك اللين: حجيد دن خا . التعقيق 1 أ مسن كر نع 
القحطاني» دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمامء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
كعاب اشيوس. المنة ة اين ون على ون كلف البريهاوى. :تسق 3 
محمد بن سعيد القحطانيء, دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام» الطبعة 
الأولى. 8٠5١ه.‏ 

كتاب الصفات: على بن عمر الدارقطنى. تحقيق وتعليق: عبد الله 
العنيمان0* 'مكتة تدا العدية: السووةة ال الأوليع ا 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: موفق الدين بن قدامة المقدسي. 
تحقيق وتخريج: عبد القادر الأرناؤوط. دار الهدئ للنشر والتوزيع؛ 
الرياضء الطبعة الثالثة.» /٠5١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجديء وابنه محمد. مطابع دار العربية, 
بيزوات». الطبعة: الثانية 6 -/19١ه.‏ 

مسند الامام أحمد: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. المكتب الإسلامي. 
زوف الطيحة الاوز 27 ا 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني»: دان المعرفة» بيروت. 

فقالات الاسلامبيق واخعلاق: المصليق: عن من إسيها قبل الأشعرى. 
تعيدة ملمرف رهن ذاو ]عاد التراك العربى» ,يريف الطيعةة القالة . 
مناقب الامام أحمد بن حنبل: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي. 
تخفيئ :”اق .عيك 'اللددمين .عل السحسية التركى+.مكقة الحاي ).مضو الطبعة 
الآولى.» 799١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد بن عبد العظيم الزرقاني. دار إحياء 
الكتب العربية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة . 
النصيحة في صفات الرب ‏ جل وعلا -: أحمد بن إبراهيم الواسطي. 
تحقيق: زهير الشاويشء» المكتب الإسلامي». دمشقء. بيروت» الطبعة 
الثانيةغ 1975م 1 
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النظام الفريد بتحفيق جوهرة التوحيد : محمد محيى لير عبل البحودك. 
حاشية على إتحاف المريد بجوهرة التوحيد. دار القلم العربىء حلب»ء 
الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
ميحمل.:الجزوى: اين الآثير: تحقيق: طاهر أحمد. الزاو 6 محمود محمد 
الطناجىء المكنيةه الغلسةن بيروت »© 7ه. 

الهدية العلائية: علاء الدين بن محمد عابدين. تحقيق: سعيد البرهاني . 
يحيى بن معين وكتابه التاريخ : دراسة وترتيب وتحميق : د. اليد محمد 
نور سيف©+ طبعة جامعة الملك عبد العزيزء. الطبعة الأولى؛ 99١ه.‏ 


* الباب الأول 
حقيقة التفويض. وظطوره 
الفصل الآول: التفويض في اللغة 0 
الفصل الثانى: التفويض فى نصوص الصفات 5000000000 
الفصل الثالث : نشأته والأسات التي أدت إلى ظهوره ا 
* الباب الثاني 


الفصل الأو ل: استدلالاتهم بالقرآن ا 5 
المبحث الأول: المحكم والمتشابه 00000 


المبحث الثاني: التأويل والظاهر 01000000 
معاني التأويل 0 
بيان موضع الوقف في آية آل عمران 5275270000( 

الفصل الثاني: استدلالاتهم بالمأثور ل 0 

المبحث الأول: عبارات السلف التي احتحج بها المفوضة 52000000 
أولا : إموان النضصوصض ل ا 5 


الموضوع 


ذا : الييكوانت اق لوا عو مول دمو مف يفن فحرق جب خويط واد و اود اجأ فد بور وق جل دأو وا زو زود وه حرف بو باد ته 


ا التفوريضن ا اي ع وي ساني حل الاو ومو يه باو 7 لود بو فا اا ا ب ٠‏ 
المبحث الثانى: عبارات السلف الصريحة فى الإثيات 200 


51 الادانت: السجمل 2111111101 


ناناة الآنانف التمقضا 00 
ذالغا : «الرف يوا لكان على المخالفية ل 
را" تحفيق الإثبات اي ال 4 ا إل لتو جو رو لالجو لوطي ب قن أل أو بو سا ا 4 اق الور وديا 


ابي ١‏ اوور اد :وا تنوه وا لتفييك 0000 
* الفصل الثالث: دعوى أن التفويض هو الطريق الأسلم 5 


* الفصل الرابع : دعوى أن العقل ليس له مدخل في باب الصفات 515 
وظيفة العقل فى باب الصفات 0 
أ 5-86 209 

قال 4 القنكر يوالفديي الأناوعا وتتميانها 00 
تالنا اعمال الآنية العقلة الميحييظة اللذاقة الله عا لي ا 
١"تإثنانكه‏ الكمال :للد ونفى النفصن :عنة د 000000 

؟ - قياس الأولى ...... ل 0 


الباب الثالث 
لوازم مذهب التفويض وأدلت بطلانه 


التمهيد ا ا 1[111000ذ1ذ|ذزؤ[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[زؤزؤ[ز[ز ز ؤ 11111 
* الفصل الأول : اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب التفويض ش25 
ل القدح في حكمة الرب كي 1711011101 
ثانياً: الوقوع في التعطيل المحض 0000000 


نالا : الطعن فى القراث ا 0 
داس غلق نافت القسن لكتاب الله ول جني ياو اح روي سكي ورم ونيم لالس ري ا 1 
اميا 7 .قضنافدة | اومن :لز الث على الاننايف 00000000 


/ا 5 


الموضوع 


سادساً : تجهيل النبي يله والسابقين الأولين 00 
عا حل ننه ظ رون البينا فقون لا ولوق بوسيك وميه 2-0 

* الفصل الثانى: أدلة بطلان التفويض 00 
الشضة الأول : 15 يقلا نه سيو اه 
أول * التصوض الزالة فلن اناك 1 100111 

تايا التضعوصى لد النافلن تعفن الثر اذل ووفيلة خرن 00 

ف يوسن الدالة على دنر الشران 010100000 

وأيه 4 الخصوصض الها لنت على:القاي. ا 


ينا قينا : تواتر النصوص على قات ععنيين اسيناف عموف على 


اناوس حيط مع تسو ل 
المبحث الثانى: أدلة بطلانه عقلا 0#( 
ل ابعدالة كرنه لدع يوني له أسماة الله وصفاته .... 
ا امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة 00000 


57 تميق العقل بوره انام المعنى وانيات الكيفية ا ده 
* الفصل الثالث: الآثار العملية للقول بالتفويض 0 00 
0 انحسار مذهب السلف وغلية مهي الخلف 00 


انا : ايد ا نامرع اه 


